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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدَ لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور  إن 

مضلَّ له، ومن يُضلل أنفُسِنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا 
 . فلا هادي له
وأشهد أن له، ريك ش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاو  

  .محمداً عبده ورسوله
  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ اللّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم
 .201آل عمران: مُّسْلِمُونَ 
  ٍياَ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مهِن نّـَفْسٍ وَاحِدَة
هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَاء وَاتّـَقُواْ اللّهَ الَّذِي وَخَلَقَ مِن ـْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ

 .2النساء:تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً 
  ْياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللََّّ وَقُولُوا قَـوْلًا سَدِيداً . يُصْلِح

لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً 
 . 11-12الأحزاب:عَظِيماً 

أما بعد: فإنَّ أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخيَر الهدي هديُ 
لة، ، وشَرَّ الأمورِ محدثاتها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكُلَّ بدعةٍ ضلامحمدٍ 

 وكلَّ ضلالةٍ في النار. 
 ينزل بساحتهم الـبلاء فـلا يفقهـون فإن كثيراً من الناسوبعد، 

 الغاية منه .. وبالتالي تراهم لا يُُسنون تفسيره، ولا  .. ولا أسبابه
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  كما ينبغي!  التعامل معه
لذا يتعين البحث في هذا الموضوع الهام .. من خلال الإجابـة  

ا هـــو الـــبلاء .. ومـــا هـــي أنواعـــه .. ومـــا هـــي عـــن الأســـئلة التاليـــة: فمـــ
 مقاصده وغاياته .. وكيف ينبغي التعامل معه؟؟ 

: الـــــبلاءد واحـــــد، وا مـــــع " بلايـــــا "، وبـــــلاه جربَّـــــه بلاءالـــــ 
ــقَ، 1واختــ،ه، وبــلاه اُللهد اختــ،ه  ــيَ الثــوبُ وبــلاءًد أي خَلُ [. ويقُــال بلَِ

د أي أبـلاهُ السـ فرُ، وبلوتـُهد اخت،تـهُ كـ   ومنه لمن قِيل سافرَ بـلاهُ سـفَر 
ــه، وُ ــي الغــمُّ  ــاً إذا اخت،تَ ــه، وأبليــُ  فلان ــهُ مــن كثــرة اختبــاري ل أخلَقتُ
بلاءً من حيث إنه يبلي ا سم، وُ ي التكليف بلاءً من أوجه: أحـدُها 
أن التكاليف كلها مشاقُّ علـى الأبـدان فصـارت مـن هـذا الوجـه بـلاءً، 

 والثا  أنها اختبارات. 
قيـــل: ابتلَـــى فـــلان  كـــذا وأبـــلاهُ، فـــذلك يتضـــمن أمـــرين:  وإذا 

أحـداا تعـرُّح حالـه، والوقـوح علـى مـا ُ هَـلُ مـن أمـره، والثـا  ظهـور 
 [. 2جودته ورداءته، وربما قُصِد به الأمران، وربما قُصد به أحداا  

: البلاء نوعان: بلاء ي تي من جهة الشر أنواع البلاءــ 
 جهة الخير والرخاء والسهِعَة.والشدة، وبلاء ي تي من 

                                                 
 مختار الصحاح، كلمة " البلاء ".  1
 المفردات في غريب القرآن.  2
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ـــبلاء  ـــدَّةِ: وهـــذا النـــوع مـــن ال ـــرهِ والشهِ ـــلاء الشَّ النـــوع الأول: ب
على عبـدٍ مـن  قسمين: بلاء قدري كو د ك ن يقُدهِر الله  لىينقسم إ

عبــــــاده الفقــــــر، أو ا ــــــوع، أو الخــــــوح، أو المــــــر ، ونحــــــوه فقــــــدان 
ــــه ــــوع مــــن الــــبلاء قول  تعــــالى: الأصــــحاب والأحبــــة، ودليــــل هــــذا الن

فُــسِ  لـُـوَنَّكُمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الْخـَـوْحِ وَاْ ـُـوعِ وَنَـقْــمٍ مِــنَ الْأَمْــوَالِ وَالْأنَْـ وَلنََبـْ
ـرِ الصَّـابِريِنَ  وَأَمَّـا  وكـذلك قولـه تعـالى: .511البقـرة: وَالثَّمَـرَاتِ وَبَشهِ

ـتَلاهُ فَـقَـدَرَ عَلَيْـهِ رِزْقـَهُ فَـيـَقُـولُ رَهَِ أَهَـانَ  . وقولـه 51الفجـر: نِ إِذَا مَا ابْـ
فُسِــــكُمْ وَلتََسْــــمَعُنَّ مِــــنَ الَّــــذِينَ أُوتــُــوا  تعــــالى: لَــــوُنَّ في أَمْــــوَالِكُمْ وَأنَْـ لتَُبـْ

ًِ كَثـِيراً وَإِنْ تَصْـِ،وُا وَتَـتـَّقُــوا  ـبْلِكُمْ وَمِـنَ الّـَذِينَ أَشْـركَُوا أَذ الْكِتـَابَ مِـنْ قَـ
 . 581عمران:آل  فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ 
ركَُـوا أَنْ يَـقُولـُوا آمَنَّـا وَهُـمْ  وقوله تعالى: أَحَسِبَ النَّـاسُ أَنْ يُـتـْ

لَــيـَعْلَمَنَّ اللَُّّ الَّــذِينَ صَــدَقُوا .  لا يُـفْتـَنــُونَ  ــبْلِهِمْ فَـ وَلَقَــدْ فَـتـَنَّــا الَّــذِينَ مِــنْ قَـ
 . 3-2العنكبوت: وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 

 إســـراويل ومـــا نـــالهم مـــن طغيـــان وظلـــم وقـــال تعـــالى عـــن بـــي
نَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبّهُِونَ  فرعون: وَإِذْ نَََّيـْ

نـَــــاءكَُمْ وَيَسْـــــتَحْيُونَ نِسَـــــاءكَُمْ وَفي ذَلِكُـــــمْ بـَــــلاء  مِـــــنْ ربَهِكُـــــمْ عَظِـــــيم    أبَْـ
:وقــال تعــالى:94البقــرة .  ُــالَ م ــةَ اللَِّّ وَإِذْ قَ ــرُوا نعِْمَ ــهِ اذكُْ وسَــى لِقَوْمِ

ــيْكُمْ إِذْ أَنَْـَـاكُمْ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ وَيـُـذَبّهُِونَ  عَلَ
نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفي ذَلِكُمْ بَلاء  مِنْ ربَهِكُمْ عَظِيم     أبَْـ
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 . 1براهيم:إ
د كا هـاد في سـبيل الله ومـا ي تـب عليـه وبلاء شـرعي تكليفـي

من مشقة وجـراح وآلام، والهجـرة ومـا ي تـب عليهـا مـن مفارقـة الأهـل 
والأوطان والديار، والعمل بما تقتضيه عقيدة الولاء وال،اء في الإسلام، 
وكــذلك الصـــلاة في أوقاتهــا، والزكـــاة، والحـــ ، والصــيام .. وغيرهـــا مـــن 

الــت تســتلزم بــذل ا هــد، وحمــل الــنفس  العبــادات التكليفيــة الشــرعية
 على خلاح الم لوح وما اعتادته من دعة ورفاهية ورخاء. 

ومن البلاء الشرعي التكليفي، كذلك الإمساك عـن المنهيـات 
الهـوِ .. والمحظورات الت نهى الشارع عنها، وحمل الـنفس علـى مخالفـة 

 !  وما أقل من يقدر على ذلك
ــدليل علــى هــذا النــوع مــن  ــبلاء قولــه تعــالى:وال وَأَمَّــا مَــنْ  ال

 فــَـإِنَّ اْ نََّـــةَ هِـــيَ الْمَـــْ وَِ.  خَـــاحَ مَقَـــامَ ربَهــِـهِ وَنَـهَـــى الـــنـَّفْسَ عَـــنِ الْهـَــوَِ
:ـــــــالى:95-94النازعـــــــات ـــــــه تع ـــــــمَ  . وقول ـــــــ َّ نَـعْلَ ـــــــوَنَّكُمْ حَ لُ وَلنََبـْ

لُوَ أَخْبَاركَُم  .35محمد: الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَـبـْ
وفي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن ا هـاد في غـزوة تبـوك، ومـا 
عانوه من بلاء وشدة من جهة مقاطعة الأحبة لهم في الله ب مرٍ من النبي 

 فبينا أنا ـ:" ـوهو من الثلاثة الذين تخلفوا  ـ.. يقول كعب بن مالك ـ
بطعـام  قدمأمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، ممن 

فطفـق النـاس  على كعب بن مالك؟ قال: من يدلُّ  يبيعه بالمدينة يقول:
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ــه ــاً فإلي حــ  جــاء  فــد يشــيرون ل مــن ملــك غســان، وكنــ    ع إلي كتاب
د، فإنه قد بلغنا أنَّ صـاحبكَ قـد جَفـاَك، أما بع :فقرأته، فإذا فيه كاتباً 

فقلـ   :ك، قـالبنـا نواسِـ فـالحقْ ولم  علكَ الله بدار هوانٍ ولا مضيعةٍ، 
 ". بها رتهافتيمم  بها التنور فسجَّ  البلاء نم وهذه أيضاً  حين قرأتها:

حقاً إنه مـن الـبلاء .. فقـد اجتمـع عليـه بـلاء الشـدة والرخـاء 
الإسلامي برمته، فلا يتكلم معه أحد، د فبينما هو ُ افى من المجتمع معاً 

ن وزينتهـا وسـعتها   عليـه دنيـا الكـافريبما في ذلك زوجه وأهله .. تعُـرَ 
ـــرة  ـــه مـــن داو ـــو قبلهـــا في حينهـــا لربمـــا أخرجت ورخاوهـــا .. في باهـــا .. ول

 ولكن الله يعصم من عباده من يشاء. وخسر آخرته، الإسلام، 
عَة: وهذا النوع من البلاء كذلك النوع الثا : بلاء الخير والسه 

مـن  على عبـدٍ  قسمين: بلاء قدري كو د ك ن يقُدهِر الله  لىينقسم إ
عباده الغنى والسعة، والصحة، ويرزقـه مـن البنـين والذريـة العـدد الـوفير 
.. ممــا يكــون مــدعاة للفتــر والتبــاهي عنــد كثــير مــن النــاس .. والــدليل 

كُـلُّ نَـفْـسٍ  على هذا النوع مـن الـبلاء في كتـاب الله تعـالى قولـه تعـالى:
ــَـــــيْرِ  ـــــــرهِ وَالْخ لـُــــــوكُمْ باِلشَّ ـــــــوْتِ وَنَـبـْ ـــــــةُ الْمَ ـــــــا تُـرْجَعُـــــــونَ  ذَاوقَِ نَ نـَــــــةً وَإِليَـْ  فِتـْ

فالآيـــة الكردـــة دلـــ  علـــى نـــوعي الـــبلاء: بـــلاء الشـــر 31نبيـــاء:الأ .
  والخير معاً.

هُمُ  وكــــــذلك قولــــــه تعــــــالى: ــــــنـْ ــــــاهُمْ في الْأَرِْ  أُمَمــــــاً مِ وَقَطَّعْنَ
هُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَـلَوْناَهُمْ باِلحَْسَنَاتِ وَالسَّيهِئ  اتِ لَعَلَّهُمْ الصَّالِحوُنَ وَمِنـْ
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 . 518لأعراح:ا يَـرْجِعُونَ 
 اخت،نــاهم  أيد  وَبَـلَوْنــَاهُمْ  قــال ابــن كثــير في التفســير: 

ـــــيهِئاتِ  ـــــة،  باِلحَْسَـــــنَاتِ وَالسَّ ـــــة والرهب د أي بالرخـــــاء والشـــــدة، والرغب
 . ـهـ -والعافية والبلاء ا

ــوَالُكُمْ وَأَوْلا وقــال تعــالى: ــَا أَمْ ََّ ــوا أَ ــة  وَأَنَّ اللََّّ وَاعْلَمُ نَ ــمْ فِتـْ دكُُ
. والأمــوال والأولاد تكـون فتنــة وبــلاء 28لأنفــال:ا عِنْـدَهُ أَجْــر  عَظِـيم  

عندما تُشغل صاحبها عن ذكر الله، وعن القيام بما  ب عليه القيام به 
يــَا أيَّـُهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا تُـلْهِكُــمْ أَمْــوَالُكُمْ وَلا  شــرعاً. كمــا قــال تعــالى:

 أَوْلادكُُـــــمْ عَـــــنْ ذِكْـــــرِ اللَِّّ وَمَـــــنْ يَـفْعَـــــلْ ذَلــِـــكَ فَُ ولئَِـــــكَ هُـــــمُ الْخاَسِـــــرُونَ 
:ــــات 4المنــــافقون . فــــإن ألهتــــك عــــن ذكــــر الله، وعــــن القيــــام بالواجب

 الشرعية فاعلم حينئذٍ أنها فتنة وبلاء عظيم.
ـــبي  ـــدَ  وفي الحـــديث فقـــد صـــح عـــن الن ـــال:" إن الول ـــه ق أن

[. وهذا من قبيل التحذير والتنبيهد أي لا 3محزَنة  "  مبتلة مجبنة مجهَلة  
مــا اســتدعى الأمــر منــك  إذايُملنَّــك ولــدك وتعلقــك بــه علــى البتــل 

الإنفـــاق في ســــبيل الله، كمـــا لا ينبغــــي أن يُملــــك علـــى ا ــــ  إذا مــــا 
 ا هاد في سبيل الله.  لىاستدعى الأمر منك الإقدام، والنفير إ

مـــن الـــبلاء شـــرعي تكليفـــيد   والقســـم الآخـــر مـــن هـــذا النـــوع
كالإمســاك عــن الاســتغناء والتوســع، وطلــب ســبل الخــير والســعة عــن 

                                                 
 .4991صحيح ا امع الصغير:  3



 9 

الطرق المحرمة شرعادً كطلب المال عن طريق الربـا أو الميسـر أو الغـ ، 
وكـــذلك طلـــب الصـــيد وقـــ  الإحـــرام، والـــدليل علـــى هـــذا النـــوع مـــن 

ــوَنَّكُمُ اللَُّّ أيَّـُهَــا الَّــذِينَ  يــَا الــبلاء في كتــاب الله، قولــه تعــالى: لُ ــوا ليََبـْ آمَنُ
بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَـنَالهُُ أيَـْدِيكُمْ وَرمَِـاحُكُمْ لـِيـَعْلَمَ اللَُّّ مَـنْ فَاَفـُهُ باِلْغَيْـبِ 

 . 49الماودة: فَمَنِ اعْتَدَِ بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَاب  ألَيِم  
ــا قــال ابــن كثــير في التفســير: قــال ابــن عبــاس قولــه: أيَّـُهَــا  يَ

لُوَنَّكُمُ اللَُّّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَـنَالهُُ أيَـْدِيكُمْ وَرمَِـاحُكُمْ الَّذِينَ    آمَنُوا ليََبـْ
قال: هو الضـعيف مـن الصـيد وصـغيره، يبتلـي الله عبـاده في إحـرامهم، 

  ح  لو شاءوا لتناولوه ب يديهم، فنهاهم الله أن يقربوه.
د يعـي صـغار الصـيد وفراخـه،  يـْدِيكُمْ تَـنَالهُُ أَ  وقال مجاهد:

  ْوَرمَِاحُكُم .د يعي كباره 
وقــال مقاتــل بــن حيــان: أنزلــ  هــذه الآيــة في عمــرة الحديبيــة، 
فكانــ  الــوح  والطــير والصــيد تغشــاهم في رحــالهم، لم يــروا مثلــه قــ  

ــيـَعْلَمَ اللَُّّ مَــنْ فَاَفــُ فيمــا خــلا، فنهــاهم الله عــن قتلــه وهــم محرمــون  هُ لِ
ــــبِ  ــــيهم بالصــــيد، يغشــــاهم في رحــــالهم،  باِلْغَيْ ــــه تعــــالى يبتل د يعــــي أن

يتمكنون من أخـذه باليـد والرمـاح سـراً وجهـراً، لتظهـر طاعـة مـن يطيـع 
 هـ. -منهم في سره وجهره ا

وهذا النوع من البلاء قد ابتلي بـه مَـن قبلنـا مـن بـي إسـراويل 
  الأ ـاك والحيتـان لما حرم الله عليهم صيد البحـر يـوم السـب د فكانـ
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ــ تيهم شُــرَّعاً فتظهــر علــى ســطح المــاء في هــذا اليــوم، وبصــورة يســهل  ت
اصــطيادها والتقاطهــا، وتختفــي في ســاور الأيــام الــت  ــوز فيهــا الصــيد 
بصــورة يصــعب اصـــطيادها .. ففتنــوا فلــم يصـــ،وا أمــام إغــواء الصـــيد 

علـيهم الصـيد السهل .. فعصوا الله تعالى .. واصطادوا في اليـوم المحـرم 
ـــه تعـــالى: ـــْ   فيـــه، وفي هـــللاء نـــزل قول ــَـةِ الَّـــتِ كَانَ ـــنِ الْقَرْي وَاسْـــَ لْهمُْ عَ

ــبِْ  إِذْ تـَـْ تيِهِمْ حِيتـَـانُـهُمْ يَـــوْمَ سَــبْتِهِمْ  حَاضِــرَةَ الْبَحْــرِ إِذْ يَـعْــدُونَ في السَّ
لُـــوهُمْ  ـــوْمَ لا يَسْـــبِتُونَ لا تــَـْ تيِهِمْ كَـــذَلِكَ نَـبـْ  بمــَـا كَـــانوُا يَـفْسُـــقُونَ  شُـــرَّعاً وَيَـ

فعــاقبهم الله تعـــالى علــى عصـــيانهم هــذا فمســـتهم 513لأعــراح:ا .
وَلَقَـدْ عَلِمْـتُمُ الّـَذِينَ اعْتـَدَوْا مِـنْكُمْ في  قردة خاسـئين، كمـا قـال تعـالى:

 . 11البقرة: السَّبِْ  فَـقُلْنَا لَهمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِينَ 
ـــه تعـــالى في ـــك قول ـــيم إذ قـــال تعـــالى: ونحـــو ذل وَلا  مـــال اليت

هُ وَأَوْفـُوا الْكَيْـلَ  لـُشَ أَشُـدَّ تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بـِالَّتِ هِـيَ أَحْسَـنُ حَـ َّ يَـبـْ
وَلا تَـقْرَبــُوا  . وكــذلك قولــه تعــالى:512الأنعــام:  وَالْمِيــزَانَ باِلْقِسْــ ِ 

ــالَ الْيَتـِـيمِ إِلاَّ بـِـالَّتِ هِــيَ أَحْ  هُ وَأَوْفـُـوا باِلْعَهْــدِ إِنَّ مَ لـُـشَ أَشُــدَّ سَــنُ حَــ َّ يَـبـْ
. فمـال اليتـيم بـلاء شـديد علـى مـن 39:الإسـراء الْعَهْدَ كَانَ مَسْـلُولاً 

أودعِ عنده ووكهِل عليهد وذلك أن اليتيم ضعيف لا يقـوِ علـى محاسـبة 
 موكله ومساءلته: أين وكيف ينفق ماله .. وهذا في العادة ُ رئ ضعاح
النفوس على السطو على مال اليتـيم والتصـرح فيـه بغـير وجـه حـق .. 

 ف نزل الله تعالى آياته محذراً من ذلك. 
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وبلاء الخـير في كثـير مـن الأحيـان يكـون أشـد فتنـة ووطـً  علـى 
صاحبه من بلاء الشـدة والشـر، فالشـدة غالبـاً مـا امـل صـاحبها علـى 

عـون والمـدد والغـون مـن الرجوع واللجوء إلى الله تعالى، وعلـى طلـب ال
رب العالمين، فيمده الله تعالى بالص، والثبات، بينما بلاء الخير والسـعة 

على الطغيان  ـإلا من رحم الله ـ ـوالدعة والرخاء غالباً ما يُمل صاحبه ـ
والظلــم والتعــدي، وعلــى النســيان وقســاوة القلــب، والركــون إلى الــدنيا 

ــــيلًا في أ ســــرها فــــلا يســــتطيع الفكــــاك ولا وزينتهــــا ومتاعهــــا، فيقــــع ذل
قــد خــاح علــى أمتــه فتنــة وبــلاء  الخــلام منهــا، لــذا نَــد أن النــبي 

الخـــير والســـعة أكثـــر مـــن فتنـــة الشـــدة والشـــر، كمـــا في الحـــديث الـــذي 
بعـــث أبـــا عبيـــدة بـــن  أن رســـول الله أخرجـــه البتـــاري في صـــحيحه، 

البحــرين، بمــال مــن  ا ــراح إلى البحــرين يــ تي ،زيتهــا، فقــدم أبــو عبيــدة
 فســمع  الأنصــار بقدومــه، فوافقــ  صــلاة الصــبح مــع رســول الله 

" وقـــال: حـــين رآهـــم فلمــا انصـــرح تعرضـــوا لـــه، فتبســم رســـول الله 
. قــالوا : أجــل يــا " أظــنكم  عــتم بقــدوم أَ عبيــدة، وأنــه جــاء بشــيء

ف بشـروا وأملـوا مـا يسـركم، فـوالله مـا الفقـر أخشـى " قـال: ،رسـول الله
تبســ  علــيكم الــدنيا، كمــا بســط   أخشــى علــيكم أنعلــيكم، ولكــن 

  وتلهيكم كما ألهتهم ،تنافسوها كما على من كان قبلكم، فتنافسوها
 وفي رواية:" فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم ". ."
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مــا أخــاح علــيكم مــا فــر  الله لكــم مــن  أخــوح :"وقــال 
" بركــات :رســول الله! قــالقــالوا : ومــا زهــرة الــدنيا يــا ، زهــرة الــدنيا "

بّقــه، ووضــعه في فمــن أخــذه  ،إن هــذا المــال خضــرة حلــوة ..الأر  
ومــن أخــذه بغــير حقــه، كــان كالــذي ي كــل ولا  ،هــوة حقــه، فــنعم المعونــ

 مسلم.  يشبع "
:" إذا فتُح  علـيكم خـزاوِن فـارس والـروم، أي قـومٍ وقال 

، قـال رسـول الله أنتم؟" قال عبد الرحمن بن عوح: نقول كما أمرنـا الله
 ْذلـــــــكد تتنافســـــــون، ت تتحاســـــــدون، ت تتـــــــدابرون، ت  غـــــــير:" أو

ن، فتجعلـون تتباغضون، أو نحو ذلك، ت تنطلقون في مساكين المهاجري
 مسلم. بعضهم على رقاب بعض "

أخشـــى علـــيكم أن تشـــركوا، ولكـــي  وإ  لســـ ُ :" وقـــال 
 البتاري. " وهاسُ تنافَ أن أخشى عليكم الدنيا 

مـــــا أخـــــاح علـــــيكم شـــــهوات الغـــــي في  أخـــــوح:" وقـــــال 
 ".  الهوِ بطونكم وفروجكم ومضلات
.. فــداه نفســي .. إنــي لأعــرح رجــالًا   صــدق رســول الله 

كـــانوا في الشــــدة وســــاحات ا هــــاد جبـــالًا ومثــــالًا في ا هــــاد والصــــ، 
والإقدام والعزدة والهمة العالية .. فقـدَّر الله لهـم الهجـرة إلى بعـض بـلاد 

ي  وغيرهــا .. ففتحــ  علــيهم أبــواب الــدنيا وزينتهــا .. وفتنتهــا .. الخلــ
 فتنافسوها .. فهلكوا!
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كان حديثهم مـن قبـلد في أيـام الشـدة .. عـن الأمـة وآلامهـا 
.. وعــن ا هــاد .. والصــ، والثبــات .. وطلــب الاستشــهاد .. وكيــف 
ــام الرخــاء  ــاً بالطاعــات .. ف صــبح حــديثهم فيمــا بعــدد أي يــزدادون إدان

السعة والدعة عن الـدينار والـدولار .. وأنـواع وألـوان الطعـام .. وعـن و 
ارتفـــــاع العملـــــة واوفاضـــــها .. وعـــــن الســـــيارات وجودتهـــــا وحـــــداثتها 
وأسعارها .. وعن العمران والتطاول فيه .. إذا قاموا إلى الصـلاة قـاموا 

. ـ كسالى .. لا يطُيقون الحديث عن الإدان وا هاد .ـفي آخر أوقاتها  ــ
ولا الاستماع إليه .. ومن يُسمعهم بعض الكلمات عن الدين والإدان 

زاهـدون .. سـرعان وهم له ولحديثه كـارهون متـ ففون  .. يستمعون إليه
ــــتجهم والضــــ يق والضــــجر ممــــا مــــا تظهــــر علــــى وجــــوههم علامــــات ال

 ولا قوة إلا بالله.  يسمعون، ولا حول  
العظيم الظـلال:" وفي هذا يقول سيد قطب رحمه الله في كتابه 

الابــتلاء بالشــر مفهــوم أمــره، ليكتشــف مــدِ احتمــال المبتلــى، ومــدِ 
ص،ه على الضر، ومدِ ثقته في ربه، ورجاوه في رحمته .. ف ما الابـتلاء 
بــالخير فهــو في حاجــة إلى بيــان .. إن الابــتلاء بــالخير أشــد وطــ ة، وإن 

ن للابــتلاء خيــل للنــاس أنــه دون الابــتلاء بالشــر .. إن كثــيرين يصــمدو 
 بالشر ولكن القلة القليلة هي الت تصمد للابتلاء بالخير.

كثــــيرون يصــــ،ون علــــى الابــــتلاء بــــالمر  والضــــعف، ولكــــن 
 قليلين هم الذين يص،ون على الابتلاء بالصحة والقدرة، ويكبحون 
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 جماح القوة الهاوجة في كيانهم ا امحة في أوصالهم. 
فلا تتهاوِ نفوسهم ولا  كثيرون يص،ون على الفقر والحرمان

تــذل، ولكــن قليلـــين هــم الـــذين يصــ،ون علــى الثـــراء والوجــدان، ومـــا 
 يغريان به من متاع، وما يثيرانه من شهوات وأطماع!

ـــــلا فـــــيفهم،  ـــــذاء ف ـــــذيب والإي ـــــى التع ـــــيرون يصـــــ،ون عل كث
ويص،ون على التهديـد والوعيـد فـلا يـرهبهم، ولكـن قليلـين هـم الـذين 

 بالرغاوب والمناصب والمتاع والثراء!يص،ون على الإغراء 
كثـــيرون يصـــ،ون علـــى الكفـــاح وا ـــراح، ولكـــن قليلـــين هـــم 
الذين يص،ون على الدعة والمراح .. ت لا يصابون بالحرم الذي يذل 

 أعناق الرجال، وبالاس خاء الذي يقعد الهمم ويذلل الأرواح!
 إن الابـــتلاء بالشـــدة قـــد يثـــير الك،يـــاء، ويســـتحث المقاومـــة
و ند الأعصاب، فتكون القوِ كلها معب ة لاستقبال الشدة والصمود 
ـــى  لهـــا .. أمـــا الرخـــاء فيرخـــي الأعصـــاب وينيمهـــا ويفقـــدها القـــدرة عل
اليقظــة والمقاومــة ..لــذلك  تــاز الكثــيرون مرحلــة الشــدة بنجــاح، حــ  

 هـ.  -إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء!"ا
إن :"   المـراد مـن قولـه فإذا عرف  ذلك يـا عبـد الله عرفـ

 المـــلمن مـــن الـــدنيا، و هـــو يُبـــه، كمـــا امـــون عبـــده الله تعـــالى ليحمـــي
 [. 4"  الشراب تخافون عليهمريضكم الطعام و 

                                                 
 .4141ع: أخرجه أحمد وغيره، صحيح ا ام 4
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 كمالدنيا كما يظـل أحـدُ  حماه إذا أحب الله عبداً :" وقوله 

 [.5"  الماء سقيمه يُمي
وإذا عرفـــ  ذلـــك عرفـــ  كـــذلك أن الإنعـــام علـــى العبـــد في 

 نيا بــنعم الــدنيا العديــدة والواســعة لــيس دلــيلًا علــى محبــة الــرب الــد
ـ ـــ كمـا يظـن الـبعض! ــلهذا العبد ولا دليلًا على رضـاه علـى هـذا العبـد 

 وبخاصة إن كان هذا العبد مقيماً على الذنوب والمعاصي.
ن يُب ومـن لا يُُـب، بينمـا الآخـرة لمفالدنيا يعطيها الله تعالى 

، كمــا في المــلمنين ن يُُــب ويرضــى مــن عبــادهلمــإلا  ونعيمهــا لا يعُطيهــا
 إن الله قســــم بيــــنكمأنــــه قــــال:"  الحــــديث، فقــــد صــــح عــــن النــــبي 

الـدنيا مـن يُـب  يعطـي أخلاقكـم كمـا قسـم بيـنكم أرزاقكـم، و إن الله
 [. 6"  من أحب الإدان إلا يعطي من لا يُب، و لاو 

ر فــــإن كــــان العبــــد مقيمــــاً علــــى الــــذنوب والمعاصــــي أو الكفــــ
ومـــع ذلـــك دـــن الله تعـــالى عليـــه بـــنعم الـــدنيا وخيراتهـــا وزينتهـــا والشـــرك 

 إذافــاعلم أنهـــا اســـتدرا  مــن الله تعـــالى لهـــذا العبــد، وإمهـــال لـــه، حـــ  
 أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر .. وهو مستحق لعقابه ووعيده.

 إذا رأيـ  الله يعطـي العبــدأنـه قــال:"  فقـد صـح عــن النـبي 
ــا  تــلا : ت ، اســتدرا  مــا يُــب فإَــا هــو مــن الــدنيا علــى معاصــيه فَـلَمَّ

                                                 
 . 4569صحيح سنن ال مذي:  5
 .3141السلسلة الصحيحة:  6
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ــوَابَ كُــلهِ شَــيْءٍ حَــ َّ إِذَا فَرحُِــوا بمــَا  ــرُوا بــِهِ فَـتَحْنَــا عَلَــيْهِمْ أبَْـ نَسُــوا مَــا ذكُهِ
 [.   "7 أُوتُوا أَخَذْناَهُمْ بَـغْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 

فلتــــه. للظـــالم، حـــ  إذا أخـــذه لم ي إن الله ليملـــي :"وقـــال 
وكََـــذَلِكَ أَخْـــذُ ربَهــِـكَ إِذَا أَخَـــذَ الْقُـــرَِ وَهِـــيَ ظاَلِمَـــة  إِنَّ  قـــال: ت قـــرأ :
 "البتاري.   أَخْذَهُ ألَيِم  شَدِيد  

وَلــَوْلا أَنْ يَكُــونَ النَّــاسُ أُمَّــةً وَاحِــدَةً َ عََلْنَــا لِمَــنْ  وقــال تعــالى:
هَــــا يَظْهَــــرُونَ يَكْفُــــرُ بــِــالرَّحْمَنِ لبِـُيُــــوتِهِمْ سُــــقُفاً  ــــةٍ وَمَعَــــارَِ  عَلَيـْ .  مِــــنْ فِضَّ

هَا يَـتَّكِئُونَ  وَاباً وَسُرُراً عَلَيـْ  وَزخُْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ .  وَلبِـُيُوتِهِمْ أبَْـ
يَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ ربَهِكَ لِلْمُتَّقِينَ  نْـ  . 33-33الزخرح: الْحيََاةِ الدُّ

التفسـير: أي لـولا أن يعتقـد كثـير مـن النـاس قال ابـن كثـير في 
ا هلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنـا لمـن أعطينـا، فيجتمعـون علـى 

اس والحسن وقتادة والسدي الكفر لأجل المال، هذا معنى قول ابن عب

                                                 
. ودُكـن أن يقُـال كـذلك: أن مـا دـن 143أخرجه أحمـد وغـيره، السلسـلة الصـحيحة:  7

الله بـــه علـــى الكـــافر مـــن نعـــم الـــدنيا وزينتهـــا، قـــد يكـــون منـــه جـــزاء علـــى مـــا يفعلـــه مـــن 
النـار، كمـا في الحـديث الـذي أخرجـه حسنات، ح  إذا جاء يوم القيامة لا يكـون لـه إلا 

أنــه قــال:" إن الله لا يظلــم ملمنــاً حســنة  يعُطــى بهــا في  مســلم في صــحيحه، عــن النــبي 
الدنيا و زِ بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعمُ بّسـنات مـا عمـل بهـا لله في الـدنيا، حـ  

يـل علـى أن الكـافر إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن لـه حسـنة ُ ـزِ بهـا ". والحـديث فيـه دل
دكــن أن يعمــل حســنات مســتوفية شــروط القبــول، ويكــون كفــره مــن جهــات أخــرِ غــير 

 جهة تلك الحسنات.   
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  عَارِ َ َ عََلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ باِلرَّحْمَنِ لبِـُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَ  وغيرهم،
وقتـادة، والسـدي أي سلالم ودرجاً من فضة، قاله ابن عباس، ومجاهد، 

يَا وابــن زيــد وغــيرهم، نْـ ــاةِ الــدُّ ــا مَتَــاعُ الْحيََ أي إَــا   وَإِنْ كُــلُّ ذَلِــكَ لَمَّ
ذلــك مــن الــدنيا الفانيــة الزاولــة الحقــيرة عنــد الله تعــالى، أي يعجــل لهــم 

مآكل ومشارب ليوافوا الآخرة، وليس بّسناتهم الت يعملونها في الدنيا 
وَالْآخِـــرَةُ عِنْـــدَ ربَهــِـكَ  لهـــم عنـــد الله تبـــارك وتعـــالى حســـنة  ـــزيهم بهـــا، 

 هـ. -أي هي خالصة لا يُشاركهم فيها أحد غيرهم ا  لِلْمُتَّقِينَ 
قل : ومما يـدل علـى أن العطـاء لـيس دلـيلًا ولا مقياسـاً علـى 

 قلـوبهم مـا لم يعُـ انـاً يعُطـي المللفـة كـان أحي  المحبة والرضى أن النـبي 
يُـــب  المهـــاجرين والأنصـــار، ولم يكـــن ذلـــك دلـــيلًا علـــى أن النـــبي 

 المللفة قلوبهم أكثر من المهاجرين والأنصار.
: بعـد أن عرفنـا الــبلاء وأنواعـه، وأقســامه، ـ مقاصـد الــبلاءــ

بقي أن نتعرح على مقاصد البلاء والغاية منه، وهو ا انب الأهم مـن 
الموضـوعد لأنـه يعُـين المــرء علـى فهـم الـبلاء الــذي نـزل بسـاحته، ولمــاذا 

 نزل به أو بغيره، وما الحكمة منه. 
 وإليك أهم وأبرز مقاصد وغايات البلاء: 

: لرفــع مقامــات ودرجــات العبــد عنــد ربــه يــوم القيامــة -2
والـبلاء الـذي ينــزل بسـاحة الأنبيـاء، والصــديقين، والشـهداء، فهـو مــن 

يلد لرفع درجاتهم ومقاماتهم، ومضاعفة الأجر ا زيـل لهـم يـوم هذا القب
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يـا رسـول القيامة، كما في الحديث عن سعد بن أَ وقام، قال: قلـ  
بتلـــى يُ  ،ت الأمثـــل فالأمثـــل ،الأنبيـــاء :"قـــال ؟أشـــد بـــلاء الله أي النـــاس

اشـتد بـلا ه وإن كـان  صـلباً  فـإن كـان في دينـه دالعبد على حسب دينه
 [. 8 .. " ابتلي على حسب دينهفي دينه رقة 

وهـــو  دخلـــ  علـــى النـــبي وعـــن أَ ســـعيد الخـــدري قـــال: 
ــه فوجــدت حــرَّ   .بــين يــدي فــوق اللحــاح هُ يوعــك فوضــع  يــدي علي

 البلاء لنا فُ عَّ ضَ ا كذلك يُ قال إنَّ  !ما أشدها عليك فقل  يا رسول الله
 :"القـ ؟قل  يـا رسـول الله أي النـاس أشـد بـلاء". لنا الأجر  فضعَّ ويُ 

ـــاء  ـــا رســـول الله ت مـــن"، الأنبي ـــال؟ قلـــ  ي كـــان   ت الصـــالحون إنْ  :"ق
 وإن كان  هم ليبتلى بالفقر ح  ما  د أحدهم إلا العباءة يُويهاأحدُ 

 [. 9"  بالرخاء كما يفرح أحدكم أحدهم ليفرح بالبلاء
ضاعف لنا الأجر ويُ  البلاء إنا كذلك، يشتد علينا:" وقال 

ت  ،الأنبيـــاء "النـــاس أشـــد بـــلاء ؟ قـــال: أي  !فقـــال: يـــا رســـول الله"، 
مــا  ــد إلا العبــاءة  بتلــى بــالفقر، حــ الصــالحون، وقــد كــان أحــدهم يُ 

 فرحــاً  بتلـى بالقمـل حــ  يقتلـه، ولأحـدهم كـان أشـدويُ   وبهـا فيلبسـها،
 .  [10 " من أحدكم بالعطاء، بالبلاء

                                                 
 . 3319صحيح سنن ابن ماجه:  8
 . 3361صحيح سنن ابن ماجه:  9
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لى إذا وإن الله تعا ،البلاء ظم ا زاء مع عظمإن عِ :" وقال 
ـ ابتلاهم، فمن أحب قوماً    ُ تَ رضـي فلـه الرضـا، ومـن سـت  فلـه السَّ

 "11 .] 
الأنبيــــاء ت  :"قــــال؟ أشـــد بــــلاء ســـئل رســــول الله أي النــــاسو 

اشـتد  فمـن ثتـن دينـه ديبتلى الناس علـى قـدر ديـنهم ،الأمثل فالأمثل
 [. 12"  ومن ضعف دينه ضعف بلا ه ،بلا ه

وهو موعـوك  الله أنه دخل على رسول  وعن أَ سعيد 
عليه قطيفة ، فوضع يده فوق القطيفة، فقـال: مـا أشـدَّ حُمّـَاك يـا رسـول 

"، ضـاعف لنـا الأجـر ويُ ، الـبلاء شدد عليناإنا كذلك يُ :" الله!، قال 
ت  قــال: " الأنبيــاء" مــن أشــد النــاس بــلاء؟ قــال: يــا رســول الله ت قــال:
الحون، وكـان أحـدهم الصـ:" قـال: ت مـن؟ قـال "، العلماء" :من ؟ قال
العباءة  ح  يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر ح  ما  د إلا لِ مْ يبتلى بالقَ 

 [.  13" أحدكم بالعطاء  من بالبلاء يلبسها، ولأحدهم كان أشد فرحاً 
 ضـاعف علينـاكـذلك يُ  ضاعف لنا الأجـر،كما يُ :" وقال 

  [.14"  البلاء

                                                 
11
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 [.    15"  البلاء علينا فُ ضاعَ الأنبياء يُ  إنا معشرَ :" وقال 
 عطـــى أهـــلُ القيامـــة حـــين يُ  العافيـــة يـــوم أهـــلُ  ودُّ يــَـ:" وقـــال 

ـــبلاء ـــ  قُ  لـــو أن جلـــودهم الثـــوابَ  ال  ضـــ  في الـــدنيا بالمقـــاريضرِ كان
 [. أي بمقاريض من حديد.16" 

:" إن الرجـــلَ ليكـــونُ عنـــد الله المنزلـــةُ، فمـــا يبلُغهـــا وقـــال 
 [. 17بلِغَهُ إيَّاها " يُ فما يزالُ يبتليه بما يكرهُ ح  بعملٍ، 
:" إن العبــدَ إذا ســبقْ  لــه مــن الله منزلــة  فلــم يبلُغْهــا وقــال  

بعمــلٍ، ابــتلاهُ الله في جســدِه أو مالــه أو في ولــده، ت صَــَ، علــى ذلــك 
 [.   "18ح  يبُلِغَهُ المنزلة الت سَبق  له من الله 

ـ ـــ ـ أي عينيــهـــ: مــن أذهبــُ  حبيبتيــه :" يقــول الله وقــال  
 [. 19فصَبـَرَ واحتسَب، لم أرَ  له ثواباً دون ا نَّة " 

، لأحببـــتم لـــو :" لـــو تعلمـــون مـــا لكـــم عنـــد الله وقـــال  
 [.20" أنكم تزدادون حاجةً وفاقةً 

 ـ فواود: يُستفاد من الأحاديث الآنفة الذكر فواود عدة:  
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منها: أن الرسل والأنبياء أشد وأقوِ وأصلب الناس إدانادً  
 فهم أشد الناس بلاء في الله، وأشدهم ص،اً على البلاء. لذا 

قال  عاوشة رضي الله عنها:" لم يزل البلاء بالرسل، ح  
حَ َّ  خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكان  تقرأ قوله تعالى:

بوُاإِذَا اسْتـَيَْ سَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أنَّـَهُمْ قَدْ   جَاءَهُمْ نَصْرُناَ  كُذهِ
 مثقَّلَة " البتاري. 220سف:يو . 

 [.  "21:" ما أوذي أحد  ما أوذيُ  في الله وقال 
ومنها: أن شدة البلاء عند المسلم يكون في الغالب دليلاً 
على قوة الإدان، وأن ضعف البلاء عنده يكون في الغالب دليلًا على 
ضعف الإداند فكلما كان قليل أو ضعيف البلاء، كلما كان ذلك 

 على ضعف ونقصان الإدان عنده. دليلاً 
فمن لا يبُتلى بالشدة ق ، ولا يعرح طعم هذا النوع من  

البلاء، فعليه أن يتهم نفسه، ويراجع دينه، وينظر أين هو من دين 
 الإسلام.
ٌَّ، فقال النبيُّ  عن أَ هريرة   :" هل قال: جاء أعرا

؟ قال:" حرٌّ بين مِلدم ــ؟" قال: وما أميعي الحمى  ـأخذتكَ أم مِلْدَم ـ
؟ حم "، قال: لا، قال:" فهل صُدِع ؟"، قال: وما الصداعا لد والل

 ل: فلما قام، قال:" ريح تع   الرأس، تضربُ العروقَ "، قال: لا، قا
                                                 

 . 3333السلسلة الصحيحة:  21
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 [. 22 ينظر إلى رجلٍ من أهلِ النار " أي فلينظره قال:" من سرَّه أن 
 يناً، وبمحمدٍ ومنها: أن من رضي بالله رباً، وبالإسلام د 

نبياً ورسولًا .. لا بد أنه مبتلى .. فعليه أن يرو  نفسه على قبول 
 البلاء .. والص، عليه.

 وفي الحديث الذي أخرجه ابن حبان، أن رجلًا أتى النبيَّ  
:" إن فقال: والله يا رسول الله إ  أحبك، فقال له رسول الله 

[. أي هذا الزعم 23إلى منتهاه " البلايا أسرعُ إلى من يُُبي من السيل 
إياها ..  له برهاند وبرهانه نزول البلايا في ساحتك .. واملك

وص،ك عليها .. فإن لم تكن أهلًا لذلك، فدعواك المحبة والولاء زعم 
 لا حقيقة له ولا برهان!

ومنها: أن العلماء هم أشد الناس بلاء بعد الأنبياءد لأن  
ن إرن الأنبياء البلاء في الله والص، عليه .. العلماء ورثة الأنبياء، وم

وعليه فإن العالم الذي لا يبُتلى .. ولا يعرح البلاءُ سبيلًا إليه .. فهو 
ليس من زمرة العلماء العاملين .. مهما اتسع صيته .. وعليه أن يتهم 

 نفسه، وينظر أين هو من دين الله تعالى.   
يص، على البلاء ..  ومنها: أن المبتلى في الله .. ت هو 

سع له في و وبخاصة إن كان من العلماء .. ينبغي أن يُُسَّن به الظن ويتُ
                                                 

22
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ـ عند وقوعه في الخط  .. والشبهات .. ـعلى قدر شدة بلاوه  ـالت ويل ـ
 والأمور المحتملة لأكثر من وجه وتفسير. 

رَ العبدَ ويكُفهِرَ عنه ذنوبه وخطاياه -1  : فمن مقاصد ليُطههِ
رَ العبد من ذنوبه وخطاياه ح  إذا جاء يوم البلا ء وغاياته أن يُطههِ

القيامة يكون طاهراً ونظيفاً من الخطايا والذنوب .. والبلاء الذي ينزل 
بعصاة أهل التوحيد .. وأصحاب الذنوب والخطايا .. هو من هذا 

 القبيل. 
أنه قال:" لا يزال  كما في الحديث فقد صح عن النبي 

وما  الله  لمن والملمنة، في جسده وأهله وماله، ح  يلقىالبلاء بالم
 [. 24عليه خطيئة " 
وهو على طريقة يكرهها،  :" ما ابتلى الله عبداً ببلاءوقال 

 البلاء كفارة وطهوراً ما لم ينُزل ما أصابه من البلاء إلا جعل الله ذلك
 [.25الله، أو يدعو غير الله في كشفه "  بغير

بالملمن والملمنة في نفسه وولده  البلاء الما يز :" وقال 
 [. 26"  الله تعالى وما عليه خطيئة وماله ح  يلقى

                                                 
 . 311صحيح الأدب المفرد:  24
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وإن الرجل ليصيبه البلاء ح  دشي في الناس ما :"وقال 
 [. 27 عليه حطيئة "

وفي رواية:" فما تزال البلايا بالرجل ح  دشيَ في الأر  
 [. 28وما عليه خطيئة " 
ـ، ولا وصَبٍ ـتعب  ـالملمنَ من نصَبٍ ـ:" ما يُصيبُ وقال 

ًِ ولا غمهٍ، ح  الشوكَة يُشاكهاد إــ مر  ـ لا  ـ ولا همهٍ ولا حزَنٍ، ولا أذ
 البتاري. كفَّرَ اُلله بها من خطاياه "

:" ما من ملمنٍ يُشاكُ بشوكةٍ في الدنيا يُتسبُهاد إلا وقال 
ما من شيء :" [. وقال 29قمَّ بها من خطاياهُ يوم القيامة " 

 [. 30يُصيب الملمِنَ في جسده يلذيهد إلا كفَّر الله به عنه من سيئاته" 
نه :" ما من مصيبةٍ تصيبُ المسلمَد إلا كفر الله عوقال 

متفق عليه. وفي رواية لمسلم:" إلا رفعه الله بها، ح  الشوكَةِ يُشاكُها "
الملمنُد :" إذا اشتكى بها درجةً وح َّ عنه بها خطيئةً ". وقال 

 [. 31أخلصَهُ الله من الذنوب كما فُلِمُ الكيُر خبَثَ الحديد " 
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: ما من ملمن ولا ملمنة، ولا مسلم ولا مسلمة، وقال 
 [. 32در  مرضاً، إلا قمَّ الله به عنه من خطاياه " 

[. 33كفَّارة  لخطاياه "   ــأي مرضه  ـ:" وصَبُ الملمن ـوقال 
نبوية الشريفة الدالة على هذا المعنى وغيرها كثير من الأحاديث ال

 العظيم، فلله تعالى وحده الحمد والمنة والفضل. 
: فمن مقاصد البلاء ومنه ما ينزل عقوبة وانتقاماً  -3

وغاياته كذلك الانتقام من الظالمين ومعاقبتهم على ظلمهم وعدوانهم، 
وطغيانهم .. وتقصيرهم .. وهذا النوع من البلاء يشمل ظالمي أهل 

 القبلة، وغيرهم من الكفرة الظالمين. 
رَفِيهَا فَـفَسَقُوا  قال تعالى: وَإِذَا أَرَدْناَ أَنْ نُـهْلِكَ قَـرْيةًَ أَمَرْناَ مُتـْ

هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيراً   . 21الإسراء:فِيهَا فَحَقَّ عَلَيـْ
وْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَِ آمَنُوا وَاتّـَقَ  وقال تعالى:

بَـركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرِْ  وَلَكِنْ كَذَّبوُا فََ خَذْناَهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ 
:91الأعراح . 

نْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَْ  أيَْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِ  وقال تعالى:
: وَيَـعْفُو عَنْ كَثِيرٍ   .34الشورِ
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هَا قُـلْتُمْ  تعالى:وقال  أَوَلَمَّا أَصَابَـتْكُمْ مُصِيبَة  قَدْ أَصَبْتُمْ مِثـْلَيـْ
آل  أَنََّّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْـفُسِكُمْ إِنَّ اللََّّ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِير  

 . 511عمران:
وَهُمْ  فَـعَتـَوْا عَنْ أَمْرِ رَبههِِمْ فََ خَذَتـْهُمُ الصَّاعِقَةُ  وقال تعالى:

  . 99الذريات: يَـنْظُرُونَ 
نَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ  وقال تعالى: وَإِذْ نَََّيـْ

نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفي ذَلِكُمْ بَلاء  مِنْ ربَهِكُمْ  الْعَذَابِ يذَُبّهُِونَ أبَْـ
 . 94البقرة: عَظِيم  

نزل ببي إسراويل لما عبدوا العجل،  ونحو ذلك البلاء الذي
وَإِذْ قاَلَ  ف مرهم الله تعالى أن يقتلوا أنفسهم كما في قوله تعالى:

اَذِكُمُ الْعِجْلَ فَـتُوبوُا إِلَى  مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَـوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ باِتخهِ
ر  لَكُمْ عِنْدَ باَروِِكُمْ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ باَروِِكُمْ فاَقـْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَ  يـْ

 . 19البقرة: إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
قال ابن كثير في التفسير: قال ابن عباس: أمر موسى قومه 

أن يقتلوا أنفسهم، قال: وأخ، الذين عبدوا العجل  عن أمر ربه 
ا الخناجر ب يديهم فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل ف خذو 

وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضاً، فانَل  الظلمة 
عنهم وقد جلو عن سبعين ألف قتيل، كل من قتُل منهم كان  له 

 توبة، وكل من بقي كان  له توبة.
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 قالا: قام فاَقـْتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ  وعن سعيد بن جبير ومجاهد 
هم بعضاً لا يُنو رجل على بعضهم على بعض بالخناجر يقتل بعض

قريب ولا بعيد ح  ألوِ موسى بثوبه فطرحوا ما ب يديهم، فكشف 
 هـ. -عن سبعين ألف قتيل ا

أنه قال:" إذا استحل   وفي الحديث فقد صح عن النبي 
ظهر التلاعنُ، وشربوا الخمورَ، ولبسوا  إذاأمت خمساً فعليهم الدمار: 

الرجالُ بالرجال، والنساءُ بالنساء  الحرير، واتخذوا القيانَ، واكتفى
[. فهذا الدمار ينزل بهم عقوبة وانتقاماً لارتكابهم الكباور الآنفة 34" 

 الذكر في الحديث. 
ابتليتم بهنَّ وأعوذ  إذا:" يا معشر المهاجرين خمس  وقال 

بالله أن تُدركوهنَّ: لم تظهر الفاحشةُ في قومٍ ق ، ح  يعُلنوا بها، إلا 
الطاعون والأوجاعُ الت لم تكن مض  في أسلافهم الذين  فشا فيهم

ـ ـأي بالقح   ـمضَوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين ـ
وشدة الملونة وجور السلطان عليهم. ولم دنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
هدَ القطرَ من السماء، ولولا البهاوم لم دُطروا. ولم ينقضوا عهدَ الله وع

رسوله إلا سل  الله عليهم عدواً من غيرهم، ف خذوا بعض ما في 
أيديهم. وما لم اكم أومتهم بكتاب الله، ويتتيرون مما أنزل الله، إلا 

                                                 
 . 3315أخرجه البيهقي، صحيح ال غيب:  34
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[. فهذا البلاء هو عقاب ي تب على 35جعل الله ب سَهم بينهم " 
 الوقوع في المتالفات المشار إليها في الحديث أعلاه. 

أو  هز غازياً، أو فلف غازياً في أهله  :" من لم يغزُ وقال 
[. هذه القارعة هي من 36بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة " 

البلاء، وهي تنزل عقوبة وانتقاماً بساحة من تنطبق عليه الصفات 
 الآنفة الذكر في الحديث أعلاه. 

:" إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ونحوه قوله 
تم بالزرع، وتركتم ا هاد سلَّ  الله عليكم ذلًا لا ينزعه ح  ورضي

[. فهذا الذل بلاء وهو عقوبة وانتقام لكل 37ترجعوا إلى دينكم " 
 من يلثر الدنيا ومشاغلها على ا هاد الواجب. 

:" ما ظهر في قومٍ الربا والزنا إلا أحلوا ب نفسهم وقال 
م الشرعية الدالة على أن [. وغيرها كثير من النصو 38عقابَ الله " 

من البلاء ما ينزل عقوبة وانتقاماً من الظالمين الآثمين على ما يرتكبونه 
 من مظالم وآثام. 
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يُستفاد من النصوم الشرعية الواردة أعلاه فواود  ـ فواود:ـ
 عدة:

منها: أن البلاء الذي ينزل بالملمن الظالم منه ما يكون عقوبة 
وبة، وكفارة لذنوبه وخطياه، ورفع درجاته وانتقماً، ومنه ما يكون عق

إلا رفعه الله ومقامه يوم القيامة معاً، كما في رواية مسلم الآنفة الذكر:" 
 بها درجةً وح َّ عنه بها خطيئةً ".

:" إذا أراد الله بعبده الخيَر عجل له العقوبة في وقال 
يوم  الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسكَ عنه بذنبه ح  يوافى به

[. فدل أن البلاء منه ما ينزل عقوبة على العبد على ما 39 القيامة "
 فرط بّق ربه، وحق نفسه والعباد عليه.

بينما البلاء والهلاك والدمار الذي ينزل بالكافرين المشركين 
 فهو ينزل على وجه العذاب والانتقام وحسب. 

ومنها: إذا كان البلاء الذي ينزل بساحة المسلمد منه ما 
لرفع مقاماته ودرجاته يوم انتقاماً وعقوبة، ومنه ما يكون  يكون

القيامة، ومنه ما يكون عقوبة وطهوراً وكفَّارة لذنوبه وخطاياه ورفع 
مقامه يوم القيامة معاً كما تقدم .. فإن ذلك يستدعي فقهاً دقيقاً من 
 المبتلى  عله يفهم ويفقه حقيقة البلاء الذي نزل بساحته، والغاية أو

 المقصد الذي نزل لأجله! 
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.. أن  كما أن من الفقه والسلامة، وحسن الظن بالخالق 
يتهم المبتلى نفسه ابتداءً، ويراجع مواقفه، وأفعاله، وأقواله .. عسى 

 أن  د فيها السبب الذي نزل لأجله البلاء! 
ما نزل  إذاكثير من الناس ممن تغشاهم الذنوب والمعاصي .. 

ى ما اق ف  يداه .. تراه مباشرة يسيء الظن بالله علب حدهم البلاء 
  ويزُكي نفسه على الله .. معرباً بلسان القال أو الحال عن ..

اع اضه على ما قدر الله عليه من بلاء .. وأنه لا يستحق هذا البلاء 
الذي نزل بساحته .. وأنه لم يفعل شيئاً يستدعي نزول هذا البلاء .. 

.. وسوء الظن  ب .. وتزكية النفس على الله وهذا من ا هل المرك
 الذي لا اُمد عواقبه. بالله 

وفريق آخر كذلك ممن يقُارح السيئات والمنكرات طيلة يومه 
.. وعندما يبُتلى على ما يق فه من ذنوب بنوع بلاء .. تراه مباشرة 
يُسهِن الظن بنفسه .. ويزكيها على الله .. فيُسارع في تفسير البلاء 

ى أنه من النوع الذي ينزل بالأنبياء والصديقين والشهداءد المراد عل
منه رفع المقامات والدرجات يوم القيامة، ولو س لته، لأجابك من 
فوره:" أشد الناس بلاء الأنبياء، ت الأمثل فالأمثل ....."، وهذا من 

 جهله وتلبيس إبليس عليه! 
لذلك، فقال:"  يروِ أن محمد بن سيرين لما ركبه الدَّين اغتم
 إ  لأعرح هذا الغم بذنبٍ أصبته منذ أربعين سنة "!
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ت ملوا هذا التابعي ا ليل لما أصابه الغم لدَين عليه .. فلم 
يزكي نفسه على الله .. ولم ي،ئ نفسه من موجبات العقاب .. بل 
أخذ يفت  في ساحات ماضيه ماذا قد فعل واق ح ح  نزل به هذا 

ـ أنه قد أذنب ذنباً قبل ـبعد بّث ومحاسبة للنفس  ـالبلاء .. فوجد ـ
 أربعين عاماً من نزول هذا البلاء بساحته! 

:" أما بعد، معاوية  لىوقد كتب  عاوشة رضي الله عنها إ
 فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذامَّاً ". 

وقال بعض السلف:" إ  لأعصي الله، ف رِ ذلك في خلق 
 وامرأتي ". يرون البلاء فيعرفون سببه قبل نزول البلاء بهم، وهذا دابت

 من فقههم رحمهم الله ورضي الله عنهم. 
يقول ابن القيم في كتابه القيم ا واب الكافي:" وهاهنا نكتة 

الذنبد وهي أنهم لا يرون ت ثيره في ر دقيقة يغل  فيها الناس في أم
ظن العبدُ أنه لا يغَِيُر بعد ذلك، الحال، وقد يت خر ت ثيره فيُنسى، وي

 وأن الأمر كما قال القاول: 
 إذا لم يغ، حاو   في وقوعه ... فليس له بعد الوقوعِ غُبارُ 
وسبحان الله! كم أهلك  هذه النكتة من الخلق؟ وكم أزال  
من نعمة؟ وكم جلب  من نقمة؟ وما أكثر المغ ين بها من العلماء 

ال، ولم يعلم المغ  أن الذنبَ ينقضُّ ولو والفضلاء، فضلًا عن ا ه
 هـ.   -بعد حين ا
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لتمحيم النفوس، ومعرفة الصالح من الطالح،  -4
 : وهو مقصد من مقاصد البلاء، كما قال تعالى:والمجاهد ممن سواه

لُوَ أَخْبَ  لُوَنَّكُمْ حَ َّ نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَـبـْ  اركَُمْ وَلنََبـْ
:أي ح  نرِ ويظهر مَن منكم المجاهد الصابر المحتسب 35محمد .

ممن سواهد إذ زعم الإدان عنه وينتهي عما نهينا به، الذي ي تَر بما أمرنا 
الكل يتقنه الملمن والمنافق، الصالح والطالح سواء، ولكن باللسان 

منهما الذي يفرق بينهما وديز أحداا عن الآخر، ويظُهر حقيقة كل 
 هو البلاء .. والص، على البلاء. .. على حقيقته كما هي 
ركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا  قال تعالى: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُـتـْ

؟! سلال استنكاري .. فهذا ما كان ولن يكون .. فمن زعم  يُـفْتـَنُونَ 
طريقهم  الإدان وأنه من أتباع الأنبياء والرسل، وأنه يسير على

ومنهاجهم لا بد وأن يفُتن ويبُتلى لي جم الأقوال إلى أفعال .. وليَظهر 
ُ  صدق زعمه من كذبه ..  لَيـَعْلَمَنَّ اللَّّ وَلَقَدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَـ

. أي ليُظهر الله 3-2العنكبوت: الَّذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 
 ء مَن الصادق في دعواه الإدان ومَن الكاذب! ويرِ بالبلا

ُ  وقال تعالى: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اْ نََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمِ اللَّّ
 . 592آل عمران: الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ 

قال ابن كثير في التفسير: أي أحسبتم أن تدخلوا ا نة ولم 
لا يُصل لكم دخول ا نة ح  تبُتلوا،  أيلوا بالقتال والشداود .. تبُت
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ويرِ اُلله منكم المجاهدين في سبيله، والصابرين على مقارعة الأعداء 
  هـ.  -ا

كثير هللاء الذين يزعمون حب ا هاد والمجاهدين، وما إن 
يبتليهم الله بمواجهة العدو إلا وتراهم يولون الدبر، فتكذب مواقفهم 
وأفعالهم أقوالهم وما كانوا يزعمون، كما قال تعالى عن الملأ من بي 

وسَى إِذْ قاَلُوا أَلمَْ تَـرَ إِلَى الْمَلِأ مِنْ بَيِ إِسْراويلَ مِنْ بَـعْدِ مُ  إسراويل:
لنَِبيهٍ لَهمُُ ابْـعَثْ لنََا مَلِكاً نُـقَاتِلْ في سَبِيلِ اللَِّّ قاَلَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ 
عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُـقَاتلُِوا قاَلُوا وَمَا لنََا أَلاَّ نُـقَاتِلَ في سَبِيلِ اللَِّّ وَقَدْ 

نَاونَِا فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَـوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً أُخْرجِْنَا مِنْ دِياَرنِاَ وَ  أبَْـ
هُمْ وَاللَُّّ عَلِيم  باِلظَّالِمِينَ    . 291البقرة: مِنـْ
وَلَقَدْ كَانوُا عَاهَدُوا اللََّّ مِنْ قَـبْلُ لا يُـوَلُّونَ  وقال تعالى:

. رغم ما قطعوه على 51الأحزاب: الْأَدْباَرَ وكََانَ عَهْدُ اللَِّّ مَسْلُولاً 
ـ أنهم سيجاهدون وسيثبتون عند ــ سيُس لون عنه ـأنفسهم من عهد 

ـ جاءت ـلما اخت،وا وابتلوا بالمواجهة  ـاللقاء، إلا أن أفعالهم ومواقفهم ـ
 على خلاح ما قطعوه على أنفسهم، وكانوا قد عاهدوا الله عليه!

أَلمَْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ  وقال تعالى عن هذا الصنف من الناس:
قِيلَ لَهمُْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَـلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ 
هُمْ فَْشَوْنَ النَّاسَ كَتَشْيَةِ اللَِّّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقاَلُوا  الْقِتَالُ إِذَا فَريِق  مِنـْ
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يَا ربَّـَنَا لمَ كَتَبْ  نْـ نَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَـنَا إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّ َ  عَلَيـْ
ر  لِمَنِ اتّـَقَى وَلا تُظْلَمُونَ فتَِيلاً   .77النساء: قَلِيل  وَالْآخِرَةُ خَيـْ

قل : وت تي أاية هذا التمحيم عند عملية فرز الرجال كلٌّ 
ز .. وعند فرز قيادات العمل ما يناسبه من عمل وموقع ومرك لىإ

الإسلامي واختيارهاد إذ لا بد للقيادي أن يكون قد مر بمرحلة بلاء 
واختبار وتَحيم تُظهر صدق إدانه، وصدق ولاوه لهذا الدين .. 

 ودرجة كفاءته لموقعه القيادي الذي تقلده! 
ماعات من الحركات وا  اً كثير إنها لمصيبةد عندما ترِ  

يتسلق سلم القيادة والزعامة فيها أناس مُنعمون رة الإسلامية المعاص
مُرفَّهون م فون لا يعرفون للبلاء والشدة في الله طعماً ولا معناً .. ولم 
يسبق لهم أن عاشوه واقعاً في حياتهم .. فت تي النتاو  بكوارن قاتلة 

 على ا ماعة، وعلى العمل الإسلامي برمته! 
يات ومقاصد البلاء ما : أي من غاومنه ما يكون فتنة -3

يكون فتنة لصاحبهد أيص، ويثب  على الحق أم يرتد عن دينه، وينزلق 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا باِللَِّّ  في أوحال الباطل، كما قال تعالى:

د ك ن يتعر  للبلاء بالسجن عند الطواغي  فإَِذَا أُوذِيَ في اللَِّّ 
وع تعذيب أو أذِ، أو ملاحقة ومطاردة .. الظالمين أو يصيبه منهم ن

أو حرمان من عطاء أو وظيفة أو عمل، انقلب على عقبيه وارتد عن 
نَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَِّّ  دينه ليتفادِ أذِ الظالمين له و   جَعَلَ فِتـْ



 35 

.  أي هذا العذاب أو الأذِ الذي يناله من الطواغي  54العنكبوت:
الله تعالى الشديد يوم القيامة، فيرتد عن دينه، الظالمين  عله كعذاب 

قال القرطبي في التفسير:" جزع من ذلك كما  زع من عذاب الله ولا 
 هـ. -يص، على الأذية في الله "ا

أوذي في  إذاوقال ابن عباس:" يعي فتنته أن يرتد عن دينه  
 الله ".

اللََّّ عَلَى حَرْحٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـعْبُدُ  ونحو ذلك قوله تعالى:
 د أي على شك وطرح   ر ل إليه نفسه وهو ما تَي فإَِنْ أَصَابهَُ خَيـْ

وَإِنْ  د أي استقر على أمر العبادة،اطْمََ نَّ بِهِ  وترغبه وابه
نَة   قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ  د أي بلاء وشدةأَصَابَـتْهُ فِتـْ  كافراً مرتداً   انْـ
يَا وَ  نْـ  . 55الح : الْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ خَسِرَ الدُّ

وما أكثر هللاء الذين يعبدون الله على حرح في زمانناد 
حيث تراهم لأدنَّ بلاء ينزل بالأمة أو إرهاب دارسه الطاغوت الحاكم 
على شعبه .. يبادرون الإسراع إلى حلق لحاهم، وخلع الهدي الظاهر 

ينهم، واعتزال ا معة وا ماعات .. الدال على إسلامهم وتد
ومقاطعة الأخلاء من الإخوان الملتزمين من ذوي الدين والخلق .. 

الطاغوت في خانة أو يُصنفه  ،خشية أن يناله شيء من أذِ الطاغوت
 الأعداء المعارضين له!
  أَوَلَا يَـرَوْنَ أنَّـَهُمْ يُـفْتـَنُونَ في كُلهِ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ  وقال تعالى:
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 . 521التوبة:بوُنَ وَلَا هُمْ يذََّكَّرُونَ مَرَّتَـيْنِ تَّ لَا يَـتُو 
كان الحسن البصري إذا دخل على مريض قد عوفي، قال 
له: يا هذا إن الله قد ذكََركَ فاذكْره، وأقالَك فاشكره،، فهذه الأسقام 
والبلايا والأوجاع كلها كفارات للذنوب الماضية، ومواعظ للملمنين 

 -يتعظوا بها، ويرجعوا بها في المستقبل عن سيء ما كانوا عليه ا ح 
 هـ. 

وقال الفضيل: إَا جعل  العلل ليلدهب بها العباد، ليس كل 
 هـ.  -من مر  مات ا

نَةً أتََصِْ،وُنَ  وكذلك قوله تعالى: وَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ فِتـْ
:ن الظالميند هل  اهدونهم، فيبتلي الله الملمنين بالكافري .24الفرقان

الحق أم  لىوهل ي مرونهم بالمعروح وينهونهم عن المنكر، وي طرونهم إ
ومن ت هل سيص،ون على ما يصيبهم بسبب الأمر والنهي أم لا لا، 
يبتلي الكافرين والظالمين بالملمنيند فيقيم عليهم الحجة في المقابل و .. 

ما يدعونهم إليه من الإدان بالملمنين، وفت،هم هل سيطيعونهم إلى 
 والحق أم أنهم سيرفضون ويعُرضون، ليحق عليهم العذاب.

ياَ بُـيََّ أَقِمِ الصَّلَاةَ  ومن وصايا لقمان لابنه، كما قال تعالى:
ذَلِكَ مِنْ  وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوحِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصِْ،ْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ 

أي واص، على ما أصابك من بلاء بسبب . 57لقمان:ورِ عَزْمِ الْأمُُ 
الأمر بالمعروح والنهي عن المنكر .. فمن يستشرح الأمر بالمعروح 
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والنهي عن المنكر، وإصلاح ما يفسده الناس، لا بد من أن يصيبه 
 بعض البلاء، ولا بد له من أن يعزم ويُمل نفسه على الص،. 

 أنه قال:" يقول الله وفي الحديث فقد صح عن النبي 
 مسلم. تعالى: إ  مبتليك ومُبتلٍ بك "
وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلهِ نَبيهٍ عَدُوهاً مِنَ  ونحو ذلك قوله تعالى:

. فما من نبي ع، 35الفرقان: الْمُجْرمِِيَن وكََفَى بِرَبهِكَ هَادِياً وَنَصِيراً 
ت من المجرمين، يظُهر التاريخ كله إلا وابتلاه الله تعالى بعدو وطاغو 

دعوة الحق والتوحيد من خلال جهاده وجهاد جنده وأتباعه .. وباطله 
 وكفره .. ولكي تتمايز النفوس والصفوح الملمنة من الكافرة.  

وبالتالي فهللاء الذين يزعمون أنهم سلفيون وسنيون .. ومن 
ون لهم لا يريدون أن يكفي المقابل أتباع وورثة الأنبياء والرسل .. ت 

عدو من الطواغي  المجرمين ُ اهدونهم .. ويظُهرون دعوة الحق 
والتوحيد من خلال مقارعتهم ومقارعة باطلهم وكفرهم .. فهم وااون 
ومخطئون .. وزعمهم ب نهم سلفيون ومن أتباع الأنبياء والرسل .. أثقل 

 لو لم يزعموا هذا الزعم الكبير! عليهم مما
لم  ني هو فتنة على صاحبه إومن صور البلاء كذلك الذ

يرده ويواجهه بالص، والثبات والاستعصام بالحق .. أن يبُتلى الشاب 
ذات منصب وجمال .. تدعوه وتقول له هي  لك ..  ةالمسلم بامرأ

فإن أجابها إلى ما تدعوه إليه .. هلك وسق  في الفتنة .. وإن 



 38 

ـ وما أقل من ـاستعصم وأبى .. وقال لها إ  أخاح الله رب العالمين 
ـ نَا وكان ممن يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة ـيفعل ذلك 

يوم لا ظل إلا ظله، كما في الحديث الصحيح:" سبعة  يظُلهم الله تعالى 
يوم القيامة في ظله يوم لا ظِلًّ إلا ظِلُّه " منهم " ورجل  دعته امرأة 

 الله ".ذاتُ منصبٍ وجمال إلى نفسها، فقال إ  أخاحُ 
ومن صور الفتنة والبلاء كذلك .. عندما يبُتلى الدعاة 
والشيوخ والعلماء .. بما دنيهم الطاغوت الحاكم من العطاء، 
والمناصب العالية .. وأنه سيقربهم إلى بلاطه و علهم من خاصته .. 
إن هم كتموا العلم وحرفوه عن مواضعه، وأطاعوه وحملوا الناس على 

ما دعاهم إليه ..  لىطاعته .. فإن هم فعلوا وأجابوه إموالاته ونصرته و 
أبوا وقعوا في الفتنة .. وهلكوا وأهلكوا .. وضلوا وأضلوا .. وإن 

الذين يفعلون ذلك وبخاصة في زماننا  واستعصموا بالحق ــ وما أقل
ـ نَوا ونَا من منعهم ومن وراءهم ممن يقلدونهم ويتبعون خطاهم ـهذا! 

أنه قال:"  في الحديث، فقد صح عن النبي فيما يفعلون، كما 
يليكم عمال من بعدي يقولون مالا يعلمون، ويعملون مالا يعرفون، 
فمن ناصحهم ووازرهم، وشدَّ على أعضادهم، ف ولئك قد هلَكُوا 

 [. 40وأهلَكُوا " 
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" هلكوا "د أنفسهم ب نفسهم .. " وأهلَكوا "د غيرهم ممن 
 يتابعونهم ويقلدونهم من الناس!

:" سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم نَا، وقال 
 [. 41ومن اعتزلهم سَلِم، ومن خالَطهم هلَك " 

:" ا عوا هل  عتم أنه سيكون بعدي أمراء  فمن وقال 
دخل عليهم فصدَّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مي 

عنهم ولس  منه، وليس بوارد علي الحو ، ومن لم يدخل عليهم ولم يُ 
على ظلمهم، ولم يصدقهم بكذبهم فهو مي وأنا منه، وهو وارد  علي 

 [.42الحو  " 
:" من أتى أبوابَ السلطان افتُتِن، وما ازداد أحد  وقال 

[. نس ل الله تعالى 43من السلطان قرباً إلا ازدادَ من الله بعُداً " 
 السلامة، والعفو والعافية. 

أحياناً ينزل بالعبد  : أي أن البلاءلدفع بلاءٍ أشد -1
ليدفع عنه بلاءً أشد وأك، قد لا يعلمه، الله تعالى يعلمه، كما في قوله 

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْه  لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً  تعالى:
ر  لَكُمْ وَعَسَى أَنْ اُِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَُّّ  تُمْ لا وَهُوَ خَيـْ  يَـعْلَمُ وَأنَْـ
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ه من قتل وجراحات . فالقتال وما ي تب علي251البقرة: تَـعْلَمُونَ 
، ولكنه شُرع لدفع بلاء أشد وأعظم مما دكن أن ي تب وآلام بلاء

ـ ـعلى القتل والقتال، وإن كان هذا الشر الم تب على ترك القتال 
ير الراجح الم تب على لا نعلمه .. أو كان الخ ــعلى المدِ القريب 

وَاللَُّّ يَـعْلَمُ  القتل والقتال كذلك نَهله ولا نعلمه .. فإن الله يعلمه 
تُمْ لا تَـعْلَمُونَ   .  وَأنَْـ

بل كم من خيٍر أحدنا يتمناه ويسعى له سعيه .. ت يتبين له 
فيما بعد أن هذا الخير كان شراً محضاً وأن الخير كل الخير في أن الله 

لم يقدره له .. فيحمد الله على ذلك .. وما أكثر القصم تعالى 
 والشواهد الدالة على ذلك لو أردنا الاستدلال على ذلك! 

وكم من شرهٍ يكرهه الإنسان ويُذره، ويتمنى لو أنه لم ينزل 
بساحته .. ت فيما بعد يتبين له أن هذا الشر الذي كان يكرهه ويُذره 

وكان سبباً في حصول خير كثير، ما  ..  ولا يريده ولا يتمناه كان خيراً 
كان هذا الخير ليتحقق لولا تلك الشدة أو ذاك الشر .. فيحمد الله 

ذلك لو  .. وما أكثر القصم والشواهد الدالة علىتعالى أن قدره له 
 .والتوسعأردنا الاستدلال 

أنه قال:" ألا تس لو   وفي الحديث فقد صح عن النبي 
ول الله مما ضحك ؟ قال: رأي  ناساً من مما ضحك ؟ قلنا يا رس

 ! قلنا من هم؟ ا نة في السلاسل ما أكرهها إليهمأمت يُساقون إلى 
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 [. 44قال: قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلون في الإسلام " 
وفي الأثر:" لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع ". لأن 

المطلق، علم من علم  الله تعالى لا يصدر عنه إلا الحكمة والعدل
 وجهل من جهل .. ورضي من رضي وست  من ست ! 

: فمن مقاصد البلاء قهخالِ رشده وإلى إلى  ليُعيد العبدَ  -1
إن   وغاياته كذلك أن يعُيد العبد إلى رشده وصوابه، وإلى خالقه 

كان العبد من ذوي الطغيان والنسيان والمعاصي والشرود عن الطاعة، 
 نف من الناس في هذا الزمان! وما أكثر هذا الص

مــن النــاس مــن  ــده قــد تَــادِ في غيــه وظلمــه وطغيانــه .. لا 
ذكره قارعـة تنـزل بسـاحته تـ لىتلثر به الموعظة ولا الكلمـة .. فيحتـا  إ

 لىعيــده إيــة مــن وجــوده في هــذه الحيــاة .. وتُ بربــه وبّقــه عليــه .. والغا
 .رشده وصوابه

ــذين لا يــذكرون الله ..  ــا رب .. ولا كثــير هــم ال ولا يقولــون ي
. فيتنبهـون حقـاً .. إلا بعـد نـزول الـبلاء بسـاحتهم . يعرفون للـرب 

.. فيســتغفرون ويتوبــون .. فيكــون الــبلاء لهــم مــن هــذا الوجــه واعظــاً 
  ومنقذاً.

الله تعالى من صفاته أنـه غيـور .. يغـار علـى عبـاده .. لا أحـد 
شــــته الأهــــواء عنــــدما يــــرِ عبــــده قــــد تناو  .. وهــــو  أغــــير منــــه 
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مــا سـواه .. فانصـرح عـن عبادتــه  لىوالمشـارب الباطلـة .. وضـل عنـه إ
وطاعتــه إلى عبــادة وطاعــة مــا ســواه .. ت هــو مــع ذلــك لا يردعــه ولا 

ه الـبلاء  .. نـرِ أن الله تعـالى يقُـدر لـيوقفه عـن غيـه خطـاب ولا تـذكير
الـــذي يوقظـــه مـــن ثباتـــه وســـكرته، ويعيـــده إلى جـــادة الحـــق والصـــواب، 

 الطاعة والاستقامة.و 
بْلِـكَ فََ خَـذْناَهُمْ  كما قال تعالى: وَلَقَـدْ أَرْسَـلْنَا إِلَى أُمَـمٍ مِـنْ قَـ

وهـي الأمـرا   وَالضَّرَّاءِ  أي بالفقر والضيق في العي ، باِلْبَْ سَاءِ 
ــمْ يَـتَضَــرَّعُونَ  والأســقام والآلام،  . أي يــدعون الله 41الأنعــام: لَعَلَّهُ

[. وهو الغاية والمقصـد مـن نـزول الب سـاء 45ليه وفشعون ويتضرعون إ
 والضراء بهم لو كانوا يعلمون. 

ظَهَرَ الْفَسَـادُ في الْبـَـرهِ وَالْبَحْـرِ بمـَا كَسَـبَْ  أيَـْدِي  وقال تعالى:
، قـال ابــن كثـير في التفســير: أي النَّـاسِ ليِـُذِيقَهُمْ بَـعْــضَ الّـَذِي عَمِلــُوا 

ال والأنفس والثمرات اختباراً منه لهم ومجازاة على يبتليهم بنقم الأمو 
هـــــ.  -. أي عــــن المعاصـــي ا42الـــروم:لَعَلَّهُـــمْ يَـرْجِعُــــونَ  صـــنيعهم 

 ويتقون الله.  
ــيهِئاتِ  ونحـو ذلـك قولــه تعـالى: د وَبَـلَوْنــَاهُمْ باِلحَْسَـنَاتِ وَالسَّ

. عن المعاصـي 211الأعراح:لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ  أي بالرخاء والشدة 
  ويدخلون في التوبة والاستغفار، والطاعة والاستقامة.
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لكن هنـاك فريـق مـن النـاس مـن ذوي الكفـر المركـب والمغلـظ 
لا ينفع معه سـراء ولا ضـراء، ولا رخـاء ولا شـدةد فـإن أخـذوا بالسـراء 
راء وبــــلاء الرخــــاء ازدادوا طغيانــــاً وكفــــراً وفســــوقاً، وإن أخــــذوا بالضــــ

وطغيانـاً وكفـراً وإعراضـاً، والقـرآن الكـر  كذلك عنـاداً والشدة ازدادوا  
وَلــَـوْ رَحِمْنَـــاهُمْ  قـــد أشـــار لهـــذا الصـــنف مـــن النـــاس، كمـــا قـــال تعـــالى:
ــوا في طغُْيَــانِهِمْ يَـعْمَهُــونَ  وَلَقَــدْ أَخَــذْناَهُمْ .  وكََشَــفْنَا مَــا بِهــِمْ مِــنْ ضُــرهٍ لَلَجُّ

فـلا . 71-71الملمنـون: مْ وَمَا يَـتَضَـرَّعُونَ باِلْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَبههِِ 
ـــى الاســـتكانة  ـــدنيوي حملهـــم عل الرحمـــة نفعـــ  معهـــم، ولا العـــذاب ال
 والتوبة والرجوع إلى الحق .. وهللاء من ذوي الكفر المركب والمغلهظ! 

لَــوْلا إِذْ جَــاءَهُمْ بَْ سُــنَا تَضَــرَّعُوا وَلَكِــنْ قَسَــْ   وقــال تعــالى: فَـ
. فهم لشـدة  93الأنعام: وَزيََّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  قُـلُوبُـهُمْ 

كفـــــرهم وقســـــاوة قلـــــوبهم لا يتضـــــرعون إلى الله بالـــــدعاء والاســـــتغفار 
 والإنابة ليكشف عنهم الضراء!

وهــللاء ســنة الله تعــالى فــيهم الهــلاك، والــدمار، والــزوال، ولــو 
رَفِيهَــا أَ  وَإِذَا بعــد حــين، كمــا قــال تعــالى: رَدْنــَا أَنْ نُـهْلِــكَ قَـرْيــَةً أَمَرْنــَا مُتـْ

هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيراً   .51سراء:الإ فَـفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيـْ
بْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكَّنَّـاهُمْ  وقال تعالى: أَلَمْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَـ
ـــ كَهِ َُ ـــمَاءَ عَلـَــيْهِمْ مِـــدْراَراً وَجَعَلْنَــــا في الْأَرِْ  مَـــا لَمْ  نْ لَكُـــمْ وَأَرْسَــــلْنَا السَّ

  بَـعْدِهِمْ قَـرْناً الْأنَْـهَارَ َ ْرِي مِنْ اَْتِهِمْ فََ هْلَكْنَاهُمْ بِذُنوُبِهِمْ وَأنَْشَْ ناَ مِنْ 
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  . 1الأنعام:آخَريِنَ 
: وهـذا لإظهار الشكر، ولـيُرِ مـن يَشـكر ومـن يَكفـر -1

د متعلق ببلاء الخير والسـعة والرخـاء دون بـلاء الشـدة والشـر .. المقص
إذ أن مـــن مقاصـــد بـــلاء الخـــير والســـعة، والتفضـــل علـــى العبـــاد بـــالنعم 
الظاهرة والباطنة الت لا اُصى إظهار الشاكرين من الكافرين للنعم .. 
ـــه الأجـــر  ـــده، ويُضـــاعف ل ـــه وفضـــله، فيزي ومـــن يشـــكر الله علـــى نعماو

 من يكفُره فلا يَشكرُه، فيعذبه ويعُاقبه!والمثوبة .. و 
د وَإِذْ تــََ ذَّنَ ربَُّكُــمْ لـَئِنْ شَــكَرْتُمْ لَأَزيِــدَنَّكُمْ  كمـا قــال تعـالى:

 لــــئن شــــكرتم الــــنعم والفضــــل، ورددتم الفضــــل والخــــير كلــــه لله  أي
ــــرْتُمْ  ليزيــــدنكم الله تعــــالى مــــن فضــــله وعطاوــــه،  ــــئِنْ كَفَ النعمــــة،  وَلَ

الله عليكم، ورددتم الفضل لأنفسكم فيما أنتم فيه مـن  وجحدتم فضل
  . 7راهيم:إب إِنَّ عَذَاَِ لَشَدِيد   الخير والنعم 

فَـلَمَّا رآَهُ مُسْتَقِرهاً عِنْدَهُ قاَلَ هَـذَا مِـنْ فَضْـلِ رَهَِ  وقال تعالى:
لُــوَِ  أأََشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ  ه علــي، ليتتــ،  أأشــكر فضــله ونعمتــ أيد ليَِبـْ

وأرد الفضـــل لـــه وحـــده، أم أجحـــد فضـــله ونعمتـــه علـــي، وأرد الفضـــل 
ــَا يَشْــكُرُ لنِـَفْسِــهِ  لنفســي  ََّ ــنْ شَــكَرَ فإَِ د فحســنة الشــكر مردهــا وَمَ

علــى الإنســان نفســهد ففــي الــدنيا يزيــده الله تعــالى بــالخير والفضــل، وفي 
ــرَ فـَـإِ  الآخــرة يقُابلــه و زيــه أحســن ا ــزاء،  ــنْ كَفَ ــيٌِّ كَــرِ   وَمَ  نَّ رَهَِ غَ

:94النمل. 
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نْسَــانَ ضُــرٌّ دَعَانـَـا تَّ إِذَا خَوَّلْنـَـاهُ  وقــال تعــالى: فـَـإِذَا مَــسَّ الْأِ
ــمٍ  ــى عِلْ ــهُ عَلَ ــَا أُوتيِتُ ََّ ــالَ إِ ــةً مِنَّــا قَ د أي علــى علــم وخــ، عنــدي،  نعِْمَ

ولأنــي أســتحقه .. فطغــى وبغــى وجحــد فضــل الله عليــه .. ورســب في 
الاختبـــار .. ونســـي الضـــر الـــذي مســـه مـــن قبـــل، وكيـــف كـــان يـــدعونا 

بـَلْ هِـيَ  لنكشفه عنـه .. فـالأمر لـيس كمـا زعـم هـذا ا اهـل المغـرور 
نَــة   ار وابــتلاء د أي هــذه النعمــة الــت مننــا بهــا عليــه هــي بمثابــة اختبــفِتـْ

ســتحمله علــى الــدخول في الطاعــة والعبــادة لله  أيشــكر أم يكفــر، وهــل
 ـــــــاً أم ســـــــت ـــــــونَ  زيده عصـــــــياناً وطغيان ـــــــرَهُمْ لا يَـعْلَمُ ـــــــنَّ أَكْثَـ  وَلَكِ
:19الزمر. 

نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيباً  ونحو ذلك قوله تعالى: وَإِذَا مَسَّ الْأِ
بْـلُ وَجَعَـلَ لِلَِّّ   إِليَْهِ تَّ إِذَا خَوَّلَهُ نعِْمَـةً مِنْـهُ نَسِـيَ مَـا كَـانَ يـَدْعُو إِليَْـهِ مِـنْ قَـ
 أنَْدَاداً ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تََتََّعْ بِكُفْرِكَ قَلِـيلًا إِنّـَكَ مِـنْ أَصْـحَابِ النَّـارِ 

:8الزمر .  
ـــاه الله مـــن الكنـــوز وقـــال  ـــذي آت تعـــالى عـــن قـــارون الهالـــك ال

إِنَّ قـَارُونَ كَـانَ  والأموال الكثيرة، فكفر أنعم الله عليه، وطغـى و ـ،:
ــوْمِ  نَــاهُ مِــنَ الْكُنُــوزِ مَــا إِنَّ مَفَااِــَهُ لتَـَنُــوءُ  مِــنْ قَـ مُوسَــى فَـبـَغَــى عَلَــيْهِمْ وَآتَـيـْ

ةِ إِذْ قــَالَ لــَهُ قَـوْمُــهُ لا تَـفْــرَحْ إِنَّ اللََّّ لا يُُِــبُّ الْفَــرحِِينَ   باِلْعُصْـبَةِ أُولي الْقُــوَّ
 :إلى قوله تعالى:15القصم .  اَ أُوتيِتُهُ عَلَى ََّ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ قاَلَ إِ



 46 

ةً  بْلِــهِ مِــنَ الْقُــرُونِ مَــنْ هُــوَ أَشَــدُّ مِنْــهُ قُـــوَّ ــمْ أَنَّ اللََّّ قـَـدْ أَهْلـَـكَ مِــنْ قَـ يَـعْلَ
  .11القصم: وَأَكْثَـرُ جَمْعاً وَلا يُسَْ لُ عَنْ ذُنوُبِهِمُ الْمُجْرمُِونَ 
أنـــه قــال:" مـــن أكَـــل  وفي الحــديث، فقـــد صــح عـــن النــبي 

يــه مــن غــير نِ قَ زَ ت قــال: الحمــد لله الــذي أطعمــي هــذا الطعــام، ورَ طعامــاً 
س ثوبـاً، فقـال: بِ لـه مـا تقـدَّم مـن ذنبـه، ومـن لـَ حولٍ مي ولا قوةٍ، غُفِرَ 

لله الذي كسا  هذا الثوب، ورزقنيه من غير حولٍ مي ولا قوة،  الحمدُ 
 [. 46غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه " 

: ذكرها فلا تنسـاهاعليك، وتلتعرح نعمة وفضل الله  -9
فمــن مقاصــد الــبلاء وغاياتــه أن تستشــعر فضــل الله عليــك، فيحملــك 
ذلك على شكره وعبادته، وذلك عندما ترِ مبتلىً ببلاء قـد نَـاك الله 

على أن نَاك مما ابتلاه بـه،   منه، فتشعر بفضل الله عليك، وامده 
ة للآخرين ممن كما أن البلاء الذي ينزل بساحتك قد يكون عظة وع، 

ســلموا ممــا ابتُليــ  بــه، فـــيحملهم ذلــك علــى شــكر الله أن نَــاهم ممـــا 
 ابتلي  به، وهذا مطلب من مطالب الشرع.

أنـه قـال:" مـن رأِ  كما في الحديث، فقد صـح عـن النـبي 
مبتلىً، فقال: الحمد لله الذي عافا  مما ابـتلاه بـه، وفضـلي علـى كثـير 

 [.47الأذِ "  ممن خلق تفضيلًا، لم يصبه ذلك
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الحمـــد لله الـــذي  مـــن فجئـــه صـــاحب بـــلاء فقـــال:" وقـــال 
عــوفي مــن ، عافـا  ممــا ابــتلاك بــه وفضـلي علــى كثــير ممــن خلـق تفضــيلاً 

 [. 48"  ما كان كاوناً  البلاء ذلك
ـــاً وقـــال  ـــبلاءِ، تواضـــعاً لربـــك وإدان :" كـــن مـــع صـــاحبِ ال

عايتــه، [. أي كــن مــع صــاحب الــبلاء في تعاملــك معــه وخدمتــه ور 49" 
ــاً بــه   والرفــق بــه، تواضــعاً لربــك الــذي ســلَّمك ممــا ابــتلاه بــه، وإدان

 وبفضله عليك. 
ت أن الشــيء يعُــرح بضــدهد فنعمــة الإدــان والتوحيــد تعُـــرح 

[، ونعمــة العــدل تعُــرح 50أكثــر عنــدما يعُــرح الكفــر وقباحتــه وظلمــه 
كثـر أكثر عندما يعُـرح الظلـم وقبحـه، ونعمـة الصـحة والعافيـة تعُـرح أ

ويقُــدر قــدرها عنــدما تعُــرح الأســقام والأمــرا  وآلامهــا، ونعمــة الغــنى 
                                                 

 . 3411صحيح سنن ابن ماجه:  48
 . 3111أخرجه الطحاوي في شرح معا  الآثار، السلسلة الصحيحة:  49
ر والشجر .. وما هم ت مل يا عبد الله يا موحد حال عبدة البقر وبرازها، وعبدة الحج 50

فيه من شقاء .. وما أكثرهم في زماننا .. تدرك فضل الله عليك وعظمة نعمته عليـك أن 
هداك للإدان وعقيدة التوحيد .. وامد الله تعالى أن نَـاك مـن عبـادة الأبقـار، والحجـارة 

 وآلهة هي أح  منك ش ناً وقدراً!والأوثان، 
ـ عِظــم نعمــة الإدــان والتوحيــد عليــك، اطــرح علــى ـــم ـ يــا عبــد الله يــا مســلـــت لــتعلم      

نفســك هــذا الخيــار: وهــو أن تتتلــى عــن دينــك وإدانــك .. وتــدخل صــادقاً مخلصــاً في 
ذلـك الـدنيا كلهـا .. أتــراك عبـادة البقـر وبرازهـا .. أو الحجـارة والأصـنام .. ولــك مقابـل 

  تفعل؟!
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يعُرح قدرها أكثر عندما يعُرح الفقر، وتُرِ آثاره السيئة على الناس، 
ونعمــة الأمــن تعرفهــا وتعــرح لهــا قــدرها عنــدما تفقــدها وتعــي  الخــوح 
والرعــب .. أو تــرِ ذلــك في الآخــرين .. وهكــذا مــا مــن نعمــة فإنهــا لا 

عــرح كمــا ينبغــي، ولا يقُــدَّر فضــلها إلا إذا فقُــدت وعُــرح ضــدها .. تُ 
وهذه من جملة الحكم العديدة من خلق الله تعالى للأشـياء وأضهـادها في 

 آنٍ معاً! 
هذه بعض مقاصد وغايات البلاء الت تعينك على فقه البلاء  

عنــدما ينــزل بســاحتك أو ســاحة غــيرك .. فــإن استعصــى عليــك فقـــه 
ــاً عمــا الــبلاء، وا لمقصــد منــه .. ولم  ــد في المقاصــد الآنفــة الــذكر جواب
مـن بـلاء .. فـاعلم أنـه لم يبـق أمامـك سـوِ ــ أو بمن حولك ـــ نزل بك 

.. ولغـيرك لـك  التسليم والرضى، مـع اسـين الظـن باختيـار الخـالق 
 واحذر أن تع   فتنطرد من رحمة الله، وتبوء بإثمك ووزرك! 

 لبلاء: ـ كيفية التعامل مع اـ
ذكرنــا مــن قبــل أن الــبلاء نوعــان: بــلاء الشــدة والشــر، وبــلاء 
الخير والسهِعة .. وي تي السلال الآن: كيف يكـون التوجيـه والتعامـل مـع  

 كلهٍ من بلاء الشدة والشَّر، وبلاء الخير والسهِعة ..؟
 نَيب عن هذا السلال وفق التفصيل التالي: 

لشر:  ـب علـى المسـلم كيفية التعامل مع بلاء الشهِدة وا  -2
أن يستقبل بلاء الشـدة بالرضـى والتسـليم مـن جهـة كونـه قضـاء وقـدر 
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[ .. وبالصــــ، .. والحمــــد والاســــ جاعد فيقــــول عنــــد كــــل 51مــــن الله 
مصــاب أو بـــلاء .. الحمــد لله .. وإنَّـــا لله وإنّـَـا إليـــه راجعـــون .. وأن لا 

 يلتمس كشف ما نزل به من ضر إلا من الله تعالى وحده.
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخوَْحِ وَاْ وُعِ وَنَـقْـمٍ مِـنَ  ال تعالى:ق وَلنََبـْ

ـــابِريِنَ  ـــرِ الصَّ فُـــسِ وَالثَّمَـــرَاتِ وَبَشهِ هُمْ .  الْأَمْـــوَالِ وَالْأنَْـ الَّـــذِينَ إِذَا أَصَـــابَـتـْ
 .511-511البقرة: مُصِيبَة  قاَلُوا إِنَّا لِلَِّّ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ 

 . 91لأنفال:ا وَاصِْ،وُا إِنَّ اللََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ  وقال تعالى:
ـــابِريِنَ  وقـــال تعـــالى: ـــنْكُمْ وَالصَّ ـــدِينَ مِ ـــمَ الْمُجَاهِ ـــوَنَّكُمْ حَـــ َّ نَـعْلَ لُ وَلنََبـْ

ـــاركَُمْ  ـــوَ أَخْبَ لُ . أي لنـــرِ مـــن مـــنكم يصـــ، علـــى بـــلاء 35محمـــد: وَنَـبـْ
 بعه من آلام وجراح. التكاليف وبلاء ا هاد وما يت

مــا ابتلــى الله أنــه قــال:"  وفي الحــديث فقــد صــح عــن النــبي 
له كفارة  البلاء طريقة يكرهها، إلا جعل الله ذلك وهو على ببلاءٍ  عبداً 

بغـير الله، أو يـدعو غـير الله في  الـبلاء ، ما لم ينزل ما أصـابه مـنوطهوراً 
 [.52"  كشفه

                                                 
لقبــول وانتفــاء الحــر  .. فهــذا لا كونــه قضــاء وقــدر مــن الله تعــالى يُســتقبل بالرضــى وا  51

دنع من ملاحقة العبد ومساءلته إن كـان سـبباً في هـذا الشـرد فمـن تعـدِ علـى الآخـرين 
بالقتل بغير حق، نرضى الخاتَة الت خُتم بها على المقتولين كقضاء وقدر مـن الله تعـالى .. 

ــ ا لا يتعــار  مــع ـ ونلاحقــه ونُحاســبه .. وهــذـــكســببٍ في القتــل   ـونســت  القاتــل وفعلــه ـ
 ذاك، ولا فل  بينهما إلا جاهل. 

 . 3611السلسة الصحيحة:  52
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فليقل: إنَّا لله وإنَّا إليـه :" إذا أصاب  أحدكُم مصيبة  وقال  
فيهــا، وأبــدل لي بهــا راجعــون، اللهــم عنــدك أحتســب مصــيبت، فــآجر  

 مسلم. خيراً منها "
ــــه: وقــــال   ــــدُ العبــــد قــــال الله تعــــالى لملاوكت :" إذا مــــاتَ ول

 أيـ ـقبضتم ولدَ عبدي؟ فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حِمدَكَ واس جَع 
ــون قــال إنَّــا لله وإنَّــا لله راجعــ ــاً في ـ ــوا لعبــدي بيت ـ، فيقــول الله تعــالى: ابن

 [. 53ا نة، و ُّوه بيَ  الحمد " 
ـــد الصـــدمة الأولى،   ـــبلاء ينبغـــي أن يكـــون عن والصـــ، علـــى ال

ولــيس عنــد نهايتهــا، أو بعــد حصــولها بــزمند بعــد أن يكــون المبتلــى قــد 
 ست  القدر، واع  ، وناح، وشتم، وشق ا يب .. ت هو لو س لته 

  ، لقال لك: الحمد لله .. صابرون!كل ذلكبعد  
علــى امــرأة  أتــى نــبي الله قــال:  وفي الحــديث عــن أنــس  

 ومـا تبـالي :فقالـ "، اتقي الله واصـ،ي  :"تبكي على صبي لها فقال لها
 ف تته فلم  ـد علـى بابـه بـوابين، هذا النبي  :فقيل لها ؟أن  بمصيبت

الأولى  الصـدمةِ  عنـد ،ُ إَا الصَّ  :"فقال !فقال  يا رسول الله لم أعرفك
 [.54"  أو عند أول صدمةٍ 

                                                 
 أخرجه ال مذي، وقال: حديث حسن.  53
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ــــــــنَ آدم! إن صــــــــ،ت وقــــــــال   :" يقــــــــول الله سُــــــــبحانه: اب
 [.55واحتسبَ  عندَ الصدمةِ الأولى، لم أرَ  لك ثواباً دونَ ا نةِ " 

 كَ يْـكردت ـَ آدم! إذا أخـذتُ  يا ابن يقول الله تعالى::" وقال  
لـك  الأولى لم أر َ  الصـدمةِ  عنـد سـب َ واحت فصـ،تَ ـ ــأي عينيـك  ـــ

 [. 56"  ا نة دونَ  ثواباً 
عليـــه النســـاء:" أن لا ومـــ  وجهـــاً، ولا  وممـــا بـــايع النـــبي  

 [. 57ندعو وَيْلًا، ولا نشقُّ جيباً، ولا ننشُرُ شعراً " 
بـــلاء الخـــير والســـعة: أمـــا بـــلاءُ الخـــير كيفيـــة التعامـــل مـــع   -1 

والثناء والحمـد، ورد الفضـل كلـه لله  والسعة فيجب أن يقُابَل بالشكر،
  وحده، فما أصابنا من حسنة فمن الله تعالى وحده، وما أصابنا من

سيئةٍ فمن أنفسنا الأمارة بالسـوء، وبمـا كسـب  أيـدينا، نسـ ل الله تعـالى 
 العفو والعافية.

. 11الزمـر: بـَلِ اللََّّ فاَعْبـُدْ وكَُـنْ مِـنَ الشَّـاكِريِنَ  قال تعـالى: 
ـــــــــرُونِ  ل تعـــــــــالى:وقـــــــــا ـــــــــركُْمْ وَاشْـــــــــكُرُوا لي وَلا تَكْفُ ـــــــــاذكُْرُوِ  أَذكُْ  فَ
:وقــــال تعــــالى:512البقــــرة .  ْــــن ــــوا آلَ دَاوُدَ شُــــكْراً وَقَلِيــــل  مِ اعْمَلُ

 . 53سـب : عِبَادِيَ الشَّكُورُ 
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أنـه قـال:" مـن لم يشـكر  وفي الحديث فقد صـح عـن النـبي  
كر النـاس لم يشـكر الله، والتحـدن القليل لم يشكر الكثير، ومـن لم يشـ

بنعمة الله شكر وتركها كُفر  " 
58 .] 

ــةَ فيحمــدُه وقــال   :" إن الله ليرضــى عــن العبــد ي كــلُ الأكل
  يُُب  مسلم. فالله تعالى شكورويشرب الشربةَ فيحمدُهُ عليها " عليها،

 الشكر ويُُب الشاكرين، و زي على الشكر خيراً كثيراً. 
 أطعمــي الحمــد لله الـذي ت قـال:، طعامــاً  مــن أكـل:" قـال  

ر لــه مــا تقــدم مــن فِــمــي ولا قــوة غُ  حــولٍ  يــه مــن غــيرهــذا الطعــام ورزقنِ 
يـه الذي كسا  هـذا الثـوب ورزقنِ  فقال: الحمد لله ومن لبس ثوباً  ،ذنبه

[. فينفي عن 59" ر له ما تقدم من ذنبه فِ مي ولا قوة غُ  من غير حولٍ 
صيل أية منفعة، ويرد الفضـل في ذلـك كلـه لله نفسه الحول والقوة في ا

. 
 أطعمـي لله الـذي فقـال الحمـد، مـن أكـل طعامـاً :" وقـال 

 فــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــهغُ  ،قــوةٍ  مــي ولا حــولٍ  يــه مــن غــيرِ هــذا ورزقنِ 
 "60 .] 
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الحمــــد لله الــــذي  : مــــن قــــال إذا أوِ إلى فراشــــه:" وقــــال 
والحمــد لله الــذي  قا ،وســ أطعمــي والحمــد لله الــذي كفــا ، وآوا ،

 [. 61"  الخلق كلهم محامدِ  الله ،ميعِ  فقد حمد دلَ علي ف فضَ  منَّ 
فإن قيل: كيف ينبغي أن يكـون الشـكر .. ومـا هـي صـفته .. 

 وهل يكفي شكر اللسان؟؟ 
 أقول: الشكر  ب أن يكون بالقول، والقلب، والعمل، كما 

ــوا آلَ دَاوُدَ شُــكْراً  قــال تعــالى: . أي اعملــوا شــكراًد 53ـب :ســ اعْمَلُ
 فالشكر يكون عملًا. 

وعليه فإن الشكر ينبغي أن يكون من جنس النعمة الت أنعم 
ومنَّ اُلله بها على عبـدهد فمـن أنعـم الله تعـالى عليـه بنعمـة الغـنى والمـال، 

أن يتصـــــدق ويُُســـــن علـــــى الفقـــــراء  فشـــــكره أن فُـــــر  زكـــــاة مالـــــه، و 
 ير. والمساكين، وينُفق في سُبُلِ الخ

ومـن أنعـم الله عليـه بنعمــة قـوة الصـحة والعافيـة، فشــكرها أن 
ُ اهــد في ســبيل الله، وأن يســتغل جســده وقوتــه في الطاعــات ا ســدية 
الــت تســتلزم نــوع قــوة بدنيــة، كا هــاد، والحــ  والعمــرة، والــذهاب إلى 

 المساجد، والسعي في طلب الرزق الحلال، ونحو ذلك. 
ة الفقــه والعلــم، فشــكرها أن يبــذل ومــن أنعــم الله عليــه بنعمــ

 العلم للناس، وأن لا يكتمهم علماً يعرفه.
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ومن أنعم الله عليه بنعمة الرياسـة والزعامـة والحكـمد فشـكرها 
 أن يعدل في رعيته، ويُكم فيهم بما أنزل الله.  

وكذلك جسـد الإنسـان فكـل عضـو منـه لـه شـكره الخـام بـه 
لا ينظــــر إلى الحــــرام، وأن  الــــذي ينُاســــبه، فنعمــــة البصــــر شــــكرها بــــ ن

يستغلها في الطاعاتد كالحراسة على الثغور، وقـراءة القـرآن، ومطالعـة 
 الكتب النافعة، ونحو ذلك. 

 وكذلك نعمة السمع، فشكرها أن لا يستمع إلى الحرام، وأن 
لا يس ق السمع ويتجسس على عورات المسلمين .. وأن يسـتتدمها 

 في الطاعات. 
ر بـــالمعروح ها بـــذكر الله تعـــالى، وبـــالأمونعمـــة اللســـان، شـــكر 

بذل النصـح للنـاس، واجتنـاب الغيبـة والنميمـة، والنهي عن المنكر .. و 
 والكذب، وشهادة الزور، والخو  في أعرا  الناس. 

حــرام، وأن لا تــبط  بغــير  لىونعمــة اليــد شــكرها أن لا تَتــد إ
 حق من لا يستحق ..! 

سـاجد ومـواطن الطاعـة ونعمة الرهجِل شـكرها أن تسـعى إلى الم
والعبــــادة .. وأن لا تســــعى بصــــاحبها إلى الحــــرام .. ومــــا أكثــــر أمــــاكن 

 الحرام في هذا الزمان! 
ونعمــة القلــب شــكرها أن لا ينشــغل القلــب بغــير خالقــه، وأن 

 الله. هلا يكون فيه موطن محبة لغير الله وما يُُب
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وهكذا كل عضوٍ من أعضاء ا سد له الشـكر الـذي ُ انسـه 
 ناسبه، والله تعالى أعلم.ويُ 

: إذا كـــان الــــبلاء يكفـــر الـــذنوب والخطايـــا، ويرفــــع ــــ مســـ لة
صــاحبه الــدرجات والمقامــات العليــا يــوم القيامــة .. هــل  ــوز للمــرء أن 

 يطلب البلاء، ويستشرفه، ويسعى له سعيه ..؟ 
ــبلاء، أو أن يستشــرفه،  أقــول: لا  ــوز للمســلم أن يطلــب ال

ا عليه أن يس ل الله السلامة والعفو والعافية .. ويسعى له سعيه .. وإَ
ولكـــــن الـــــذي دكـــــن أن يقُـــــال: أن علـــــى المســـــلم أن يقـــــوم بواجباتـــــه 
الشرعية، وأن يتحرك نحو أهداح هذا الدين، وفق ما أمر الله تعـالى .. 

ولا بـد  ـفإن أصابه بلاء وشدة وهو في الطريق نحو أهداح هذا الدين ــ
أن يتجلد وي جـل، ويتصـ،، ويسـ ل الله تعـالى  فعليه حينئذٍ  ـأنه صاوبه ـ

 السلامة والص، والثبات. 
البلاء لا يطُلب .. ولا  وز أن يطُلـب .. ولكـن إن قـدَّره الله 
تعالى من غير سعي ولا استشراح من العبد .. فحينئـذٍ يُسـتقبل بـنفس 

 راضية صابرة محتسبة. 
 أن يـذللا ينبغـي للمـلمن أنـه قـال:"  فقد صـح عـن النـبي 

 لا يطيقـه لمـا الـبلاء   مـنقـال يتعـرَّ ؟ هنفسَـ ذلُّ وكيـف يـُ :قـالوا ،نفسه
 "62 .] 
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نفســـه  لا ينبغـــي للمـــلمن أن يـــذلوفي روايـــة عنـــد ال مـــذي:" 
 [.63 " طيقلما لا يُ  البلاء   منتعرَّ قال: يَ  ذل نفسه؟قالوا: وكيف يُ 

 كـــان رســـول الله وفي روايـــة عنـــد البتـــاري في صـــحيحه:"  
 القضـاء، وااتـة الأعـداء ، وسـوءقاءِ الشَّـ كِ رْ ودَ ، الـبلاء جهـد يتعوذ من

 كِ رْ كان يتعوذ من سـوء القضـاء، ومـن دَ  أن النبي ". وعند مسلم:" 
 ".   البلاء الشقاء، ومن ااتة الأعداء، ومن جهد

كـان يقـول:" اللهـم إ  أعـوذ بـك مـن   وعن أنـس أن النـبي 
 [.64يهِئ الأسقام " البـَرَمِ، وا نونِ، وا ذُامِ، ومن س

اللهم إ  أعوذ بك من كذلك أنه كان يقول:"   وصح عنه 
 لاءفيــه عَـــ ت يســك ، فـــإذا قــال ذلـــك فليقــل: إلا بـــلاء الـــبلاء هــدجَ 
[. فيستثي البلاء الذي فيه رفعة في الدين، والدنيا والآخرة، فـلا 65" 

 يستعيذ منه.
: اللهــم إن لم قــال: قــال رجــل عنــد النــبي  وعــن أنــس 

ــه أجــر، فقــال  ــبلاء يكــون في ــه، فــابتلي ب :" تعطــي مــالًا ف تصــدق ب
ســــبحان الله، لا تُطيقــــه! ألا قلــــ : اللهــــمَّ آتنــــا في الــــدنيا حســــنة وفي 

 الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ".
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علــى رجـلٍ قــد جهـد مــن  وفي روايـة عنــه قـال: دخــل النـبي 
له "، فجعــل المــر ، فك نــه فــرخ  منتــوح، قــال:" ادعُ الله بشــيءٍ أو ســ

:" يقول: اللهم ما أن  معذَ به في الآخرة، فعجهِله في الـدنيا، قـال 
لا تســـتطيعون، ألا قلـــ : اللهـــم آتنـــا في  ســـبحان الله! لا تســـتطيعه أو

الــدنيا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار "، ودعــا لــه فشــفاه 
 .  [. 66الله 

وقنــا عــذاب  اللهــم آتنــا في الــدنيا حســنة وفي الآخــرة حســنة 
ــار ..  ــ كِ رْ ودَ ، الــبلاء مــن جهــد اللهــم إنــا نعــوذ بــكالن  ، وســوءقاءِ الشَّ

بـك مـن البـَـرَمِ، وا نـونِ،  اللهـم إنهـا نعـوذ..  القضاء، وااتـة الأعـداء
 . وا ذُامِ، ومن سيهِئ الأسقام

 منـهُ  نـاعلم مـاكلهِـهِ عاجلِـهِ وآجلِـهِ   الخـيرِ  مـنَ سـ لُكَ ا ناللَّهمَّ إنهـِ 
ومـا  منـهُ  نـاعلم مـاالشَّرهِ كلهِهِ عاجلِهِ وآجلِـهِ  منَ عوذُ بكَ نو نعلم، وما لم 
مـا سـ لك عبـدُك ورسـولُك محمـد  يرإنّـَا نسـ لك مـن خـاللهمَّ .. علمْ نلم 
 ونعــوذ بــك مــن شــرهِ مــا اســتعاذ منــه عبــدُك ورســولك محمــد ،  ..

 اللهم آمين آمين. 
ــوبالانتهــاء مــن ا ــواب عــن هــذه المســ لة ينتهــي   ـ بفضــل الله ـ

ـــ هــذا البحــث، الــذي أ يتــهتعــالى ومنتــه  " الــبلاء أنواعــه ومقاصــده "، ـ
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وأن ينفــع بــه النــاس، و عــل منــه مفتــاح راجيــاً مــن الله تعــالى القبــول .. 
 إنه تعالى  يع قريب مجيب.خيٍر، مغلاق شَرهٍ .. 

 وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم.
 أن الحمد لله رب العالميندعوانا وآخر 

 عبد المنعم مصطفى حليمة
 أبو بصير الطرطوسي

 م. 11/21/1004هـ.  22/22/2413
www.abubaseer.bizland.com  
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 * شروط لا إله إلا الله  * دف  الثورة والثوار

 ة الطحاوية * تهذيب شرح العقيد * خواطر وأفكار في فقه الدعوة إلى الله 
 * الانتصار لأهل التوحيد ...  * المنه  في الطلب والتلقي والاتباع 

 * الطاغوت  * مصطلحات ومفاهيم شرعية  ب تصحيحها
 * تنبيه الغافلين إلى حكم شاتم الله والدين * أحكام ومساول رمضانية 

 رة ... * صفة الطاوفة المنصو  * الزوا  والطلاق في الإسلام، مساول وأحكام
 * العذر با هل وقيام الحجة * دراسة نقدية لكتاب " هكذا علمتي الحياة "

  للعبادالله* حقوق وواجبات شرَعها  * صيد القلم " قطوح وخواطر "
 * الطريق إلى استئناح حياة إسلامية ... * حِكَم وفواود جاد بها الخاطر

 * الاستحلال  * البلاء أنواعه ومقاصده
 * حكم تارك الصلاة  الاختلاح عند أهل السنة وأهل البدع * فقه 

 * حكم الإسلام في الددقراطية ...  * صراع الحضارات مفهومه، وحقيقته، ودوافعه 
 * لمن الحكم  * من دخل ديار غير المسلمين بعهد وأمان ...
 * مجموع الفتاوِ  * ا هاد والسياسة الشرعية، مناصحة ومكاشفة

 * رساول في الإعداد وا هاد  والملِك  * الغلام
 * الشيعة الروافض طاوفة شركٍ وردة  * مبادرة ا ماعة الإسلامية المصرية ... 

 * قواعد في التكفير   هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إليه* 
 * مذكرة في طلب العلم  * الهجرة مساول وأحكام

* ملاحظات وردود على رسالة " مجمل مساول 
 دان العلمية في أصول العقيدة السلفية "الإ

* تنبيه الدعاة المعاصرين إلى الأسس 
 والمبادئ الت تعين على وحدة المسلمين

  * القانون الإسلامي 
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